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لون رارهما معدنیة، بأز  یتة یعتلیها اثنان آخران،كوالجا  ،یةفي الخلفأربعة أمامیة واثنان 
 غدا   .الملابس الجدیدة حُُّیذروتها  تبلغلیلة العید . ين والصدرمّ كُ ما أزرار الك  ذهبي

 رتديوأنا أ تبرق عیناي. الزرقاء الجینز بدلتيثرة الجیوب لكفي   رسّ ال سأعرف
أمي تراقبني  أخری.ة ویعتمر وفیّ كیتحزّم ب 1بوفارسأالبصرة.  یتة .كالجا  البنطلون تلیه

شعر سّد تُ ؛ أحضانهافي تجلس الربیع الواحد ذات أختي وحنان ونشوة  دتودّ في 
قانون تبادل الأدوار  تحظی بدور آخر؛لة السحور كستختفي تن دمیتها الذهبي.

 حشی بلنفطربّّا ستُ  تجد مهرب  ة لا كلا مناص منه، فحتی التن  ،م الحیاةكالذي یح
ما ك  الطیطیانلتف حوله ت ،زقةوالأق ود الأعرج في الأسواقلاوة، یدور بها عبّ أو بلب

  .تقول جارتنا العجوز
ُ
ر بقدوم لتبشّ  نةلوّ الم هاملابسج وه   تسبق شرقةابتسامتها الم

                                                           

 ل كومیدي عراقي اسمه خلیل الرفاعيممثّ   - 1
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علن تلفزیون البصرة العید عادته یُ ك  .احبهلاله الشّ أن یلوح في الأفق قبل العید 
 لثوم:كأغنیة أم  به  تحلّقل ،رسمیا  

 . یییدنستینا...یا لیلة العییییلیلة العید أیا 
 :متأففا   وجدتني أخاطب أبيف تملكلم ت فرحتي ن  كل

 ...... ینزلضعریون البنطر  ... بب -
 . بس لاتخاف . شدّ كگد  عله بدله كویت، چان اشترالكبل كلو چنت یم خال -

 .كگد  عله  بر بسرعه . النوب یصیركبر... راح تكالحد ما ت الحزام 
ا ملّ كرغبة في داخلي للرضوخ لمغریاتها.   ك. هناأبيما وعود لاسیّ  الوعود طالما أغرتني
انت كا  رغم أنهّ  ساذجقناعة في  وعوده  دخلتنیأ. ق بلفعل إلا واحدقاله أبي تحقّ 

رته من بين حلقات البنطلون لبدلة فمرّ ل ان مرفقا  كني الذي  بُ الحزام التناولت . ةهشّ 
ء شيمع أبي  لامكلدة ي مؤیّ أمّ بدت . قتطبّ نفسه ف علی مشكنه انكل ،متهكفأح

نتبه ا عادتهك  .نةنایة مبطّ كمن   لامهكفي   لمست   لمـاّبان علی وجهها ف ،ظمن التحفّ 
لا  الموقف بعبارة أخری مرمّ ف ،هربة التي یحملهاكوالشحنة الملامه كخطورة  إلی أبي 

 :تخلو من التزویق
 ل عمرهویطوّ  الله یرزق عامر -

  نيلعلّ  أوبّظاهر العید  تراث  كقل ا ان أك  ،برني بخمس سنواتكحامد الذي یأخي 
 :طرب له أبيطالما  صوتغزو البیت یف یعثر أبي علی الموجة،. ذاكنت أراه هك
 ...كبب حیّ  ك...حیّ كحیّ نا.اااجا نا الحلو مات شمسغابمیحانه میحانه...  -
العید من  چسوة وصول من شهرقبل ها لنفسه خاطان قد كتفی بلدشداشة التي  كا 

بیرة كالفي الجنطة  عامرد إلا وزجّه خالی ما یرتبط بأجواء العییوجد  لاویت. كال
یزورنا بين فترة وات، ثر من عشر سنكمنذ أ كهنا ان مقیما  ك.  صلتنا قبل أیامالتي و 
 دخول. اداناستقبلناه أنا وأبي في مطار عبّ قد تطول لسنوات. المرة الأخیرة و  وفترة

ابة عبرنا البوّ . قرب مرة أری طائرة عنلأول  ؛ليبلنسبة انت تجربة جدیدة كالمطار  
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 سیف مصقوللاكألف  بیرة "فرودگاه آبدان". كبیرة للمطار والتي تعلوها لافتة  كال
 ار.كمتاهات لأفهة الألسن نحو یقطع دابر الماضي لیتراجع من فوّ  ،عةقبّ  ذو
لجینز والأهم بدلة االیدویة  وكبخرة، دهن العود، وساعة سیشادیش، م  ذیة، د  أح
 تظّ كت ها بیديانت أول رسالة أخطّ ك  .طلبتها منه عبر رسالة بریدیةالتي  زرقاءال

التي تهادت إلی وتعلیقاته خالي ات كفیما بعد من ضح كما عرفت ذلكبلأخطاء  
حتی غمرتنا ما أن دخل تلفون الهندل بیتنا  .1الهندلمن سماّعة تلفون  مسمعي

بلحدث  الآخرین دون مناسبة ولمجرد تبشیرقام ببعض الأر صل حنا نتّ فرُ  ،فرحة عارمة
خیاطة استلمها من محل حين  رافقته. في القائمة رینمن المتصدّ  خاليان بیت كو 
ان واحدا  من القلائل الذین ك.  2رتدی دشداشة البزماحين ا   ا  . بدا أنیقلعم هاشما

 ما ت بعدالحلویاأمي عت ، وزّ كآنذا الخفاجیةقد حصلوا علی دبلوم الریاضیات في 
ناعم وشعر  السُمرةتیل إلی بشرة و  ،هادئةبّلامح  طویل. زغاریدها البیتغمرت 

ده أمي حين تقول في كّ انت تؤ ك  هذا ما بیر؛ك   ، یشبه خالی إلی حدّ یغطي الأذنين
بعض بنات العم  تجعلالتي أضفت علیه هیبة  وسامته .ثلثين الولد عله خالااعتزاز 

 ،به عجابهن  لم یخفين إ والبعض الآخر منهن   ،دون سببعلی بیتنا لسبب و  دنیتردّ 
 ؛لإعجاباا برت إنه  كعرفت حين   والإمارات بعض التصرفات انت تصدر منهن  كف

العالم التي شعوب بعض ك  انك  لو. انت قد طلبت من أمي صورتهكا ابنة خالي فأمّ 
 ، بعض أمورهأبي یعتمد علیه فيان ك.  كدن في ذلا تردّ لمّ  ،الولدید البنت  تطلب

حصة  لها تانكحنان   .صواب الرأيفیه من رصانة و  یری لما ،أحیانا  شیره یستو 
 حين ألبستها أمي. جمیل وحذاء ،بیضاء حقیبة یدو  ،ثلاث بدلات جمیلة الأسد:

 . الخدین ةتورّدمجمیلة  دمیةكالفستان الأبیض بدت   كذل
                                                           

 بلجهة التي ترید. جهاز تلفون قدیم دون لوحة أو قرص للأرقام، یعمل بتدویر الهندل، لتتصل عبر السنترال  - 1

نوع من الدشادیش، لكُمیه أزرار كما  للقمیص  - 2
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في  صباحا  أمي  د  تمس العادة ك.  بیل الفجرقُ سویعات إلا   یغمض لي جفنلم
 مائدة العید الدیوانیة 

ُ
بهم تلتحق ف أولا  یطوف حولها الأهل  والنعمة، ترعة بلأفراحالم

من مختلف الصنوف رات سّ كومحلویات  والجیران.الأقارب مومة، ثم  یزورها أبناء العُ 
ل هي فّ كتت والمشبوش ؛البیت شذاه بخور یطیّبو  بطعم البرتقال كویكوعصیر السن

  عند عتبة الباب. لمعایدیناتوزیعه علی الأطفال بعادة 
ُ
یزینّ  صحف في الوسطالم

. بیتا   بیتا   یدون الجیرانیعا ،وعلی طریقتهم الخاصة غدا   جتمع الأطفالسی المائدة.
صغیرة  یاسكفي أ  یجمعون المشبوش والحلویات ؛ةلیهم حنان لأول مرّ م إتنضّ س

 تزیدوقفزاتهم المشاغبة في الهواء  ،جة  بهاتهم البریئة تضاعف العید كضح. نةملوّ 
التي  ،شةكالمزر أزیاءهم ي كتحا لأفراح ب التي تنضحوجوههم . لقا  أ ملابسهم الملونة

 القهوة، تجهیز ن أبي فيیتفنّ  .قلوبهم الصغیرة س قزحاقو أفي  سمفونیة الألوانتعزف 
في بداخلها لتي تخُ اة هة المرُّ كالن. علی موعد مع الدلالهب والجمر وألسن اللّ الفحم 

ن كل أحب طعمها بتقدیمها للمعایدین.ل حامد فّ كیتس ،العالمفي  هاتكنال ألذ  
 .ثركرائحتها أ

ل من الأزرق المتسلّ المارد ش. انزیاح الغب   انتترصد ،رتان نحو النافذةعیناي مسمّ 
 تي الصباحیأأن هما أختار؟ لاأعرف أیّ بين أمنیتين المصباح السحري جعلني أحتار 

قال أبي  ؟بلقدر اللازمفیها بر كي أكاللیلة   كأن تطول تل وأ ،العید متأبطا   مسرعا  
من تلقاء  ادمقبر كبر؟ أم أن الكي أكلما  بر. هل علي  أن أبذل جهدا  كتوف س

 ؟ثیرة قادمة لا محالهكأشیاء   كهنا ما أن  كو ما أن  الصبح قادم ك  ،نفسه
ها في عدون أن تض عند رأسي ة الجینزبدلت كفتر ، الطفوليصراري لإرضخت أمي 

 في داخلي.  یعتملمازال  الوعودسحر . حتی الصباح عادةكال  الدولاب
  ... بسرعة...بسرعة.راح تكبر بسرعه -
لیتني بشحنات إضافیة.  السحر كذلد الرابضة علی جدار الغرفة تزوّ الساعة ة كتكت

الهواء في بطني  أضخأن بت جر مرة  من ثركلأاستطیع أن أدفع عقاربها إلی الأمام. 
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 خرجت إلی ساحة البیتحیث  ،بعد ما نام الجمیع كفعلت ذل ،بر بسرعةكلعلني أ
یة المتدلّ صغیرة اللمبة ه الالذي ترشّ باهت الضوء التحت . بدلتي الجینزمتأبطا   خلسة

 ؛داخليمن الهواء فحبسته ب بیرا  ك  ما  كت  شفطبقلیل، طارمة الخارجیة ال تحت من
 ،فرحة عارمةتني كتالیتة. كالجا  ثم  دون حزام لبست البنطلون . برتكني  نبأشعرت 

   .ا  طلون مقاسي تامالبن انك.  ستنفّ نسیت أن أحتی 
  .ابويكأنني من أبطال أفلام الك  !!! جمیلة م البدلةك  !!!... برتُ ك  یا الهي... -

رج روحي ادت تخك.  بلاختناقشعرت نني كل بر بهذه السرعة،كأن أتوقع أن كلم أ
، زفرت بقوة الهواء المحبوس زفرة واحدةوفي لهاث رادتي رغم إ بصري. غتم  ا   ؛من عیني  

 وهو یعود إلی قمقمه زاهیا   هالمارد الأزرق في سرّ  كیضحسقط البنطلون.  حتى
علی  كت بلقرب مني تضحأنها حطّ كت و شعر  طارت الفرحة من رأسي.. بنفسه

نني نه لم یقل لي بأكل بر،كأوف نني سبأ ليذب أبي حين قال كلم یحدث.  ما
 الصغار یعلمون أن   مون ما لانعلمه؛فالآبء یعل جدید،سرعة من ذه البهصغر سأ
ظروف  معندما تحیط به، أحیانا   تصغروف بار سكال ما یعلمون أن  ك  ،تكبروف س

 مزّ التق حد   ونصغر یهم أعلم منا بحال الدنیا وحقیقتها.  ؛مرادتهخارجة عن إ حرجة
 .عن الوجودالانمحاء  حد   یصل بهم الصغربل ، أحیانا  
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زالت النجوم تحتفظ بشيء من بریقها، شرعت  بعُید الفجر وتحت سماء صافیة فضیة ما
 ة لتدب  ، فنشرت خیوطها الذهبیة فوق أرجاء الخفاجیّ رویدا   رویدا   الشمس في الاعتلاء

ورفرفت أجنحة النوارس  ،ا من جدید. استعادت السنابل لونها الذهبيالحیاة في وریده
وتأل ق سعف  ،فاستعار وجهها الفضي لون الشمس الذهبي ،بزهو فوق میاه الكرخة

 
ُ
للملمة أرزاقها  علی جانبیها في جلال وبهاء. علت زقزقة العصافیر استعدادا   طلّ  النخیل الم

 ومحاصیل البساتين.  كعلی الأرض هنا وهنامن بين بقایا حبوب المزارع المتروكة 
 ،طریقه في وسط المدینة طع العسكریة الذي كان یشق  بت والق  د وي  رتل من الدبّ 

حیث كانت  ،یف علیها دون موعد مسبقأیقظها بطریقته الاستفزازیة. حل  الضّ 
سندت رأسها رة بوشاح الكرخة الأزرق الألق، بعد ما أة قد نامت كعادتها متدثّ الخفاجیّ 

رخة كآخر. یسیر الرتل بّوازاة ال كادحا    وقد قضت یوما   ،برماله الدافئة تلال مشداخعلی 
 ،إلا وأروته بقي موضعا  فلا تُ  ، كلی هذا وذارمها العربي عكع  وزّ نها في التواءات، تإلا إ
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ر ر والجیوش وقبل أن تُصّ كتسیر قبل أن تأتي الأرتال والعسا إلا وأشبعته.  ولاجائعا  
لصال. في نشاط دؤوب ووفاء معهود ینتهي بها لق الص  فمن طين قاعها خُ  ،الأمصار

عید كتابة الأساطیر لتُ  ،دفترا  وأوراق قصبه  ،خذ ماءه حبرا  لتتّ ،  هور العظیمالمطاف إلی 
الأساطیر الرافدینیة في آلهة كمن دم ولحم، صاروا  بل لتكتب أساطیر رجال  ؛من جدید

 ی. فجر الحضارات الأول
الأسفلت  الجنازیر علی تزحفزالت رطبة بشبق تثاؤبت لیلیة.  الصباحیة ما ككانت تل

قد بتُ في   تلك اللیلة كنتُ صریر فولاذي خشن. فيوسطآ خفیفا   فتترك فیه أثرا   ،ببطء
 ،ناء. بیت في طابقينات البمعدّ  ، أحرس في ضواحي المدینة الذي كان قید الإنشاء بیتي
ان الوقت بدایة صیف كه.  في المراحل الأخیره من إنشائان ك  و ،ثیرةكلغ الالمبالّفني ك  وقد

ت مفاجآ ت؛لنحت الأحداث علی جدار المفاجآوالصیف عندنا أكثر الفصول شبقا  
من الحیاة  ت أخری ترسم تفاصیل الحیاة أدقّ آوج فیما بینها فتصبح حبلی بّفاجتتزا

العسكري من أمام البیت ارتّجت له الأرض  حين مر  الرتلا تجعلنا في ذهول. ممّ  ،نفسها
في  من نومتي الخفیفة لأجدني أخرج مهرولا نحو الشارع أحُلُ  واثبا   فاستیقظتُ ،قلیلا 

وفي فمي نبرة الاستیضاح. مدرعات ومدافع  بلنعاس الممزوج عیني فزع الاستغراب
 ن فوقها.ات وأعلام صغیرة ترفرف علی رأس ساریات مودببت وجنود بكامل المعدّ 

 لذي أراه؟ هل هذه مناورات عسكریة؟ أم ماذا؟یا الهي ... ما ا
الجیش إلی الجماهیر  ها التلفزیون الإیراني حين إنضم  تلك المشاهد التي قد بثّ  تذكرتُ 

 كوذلواصطفافه مع الشعب خلف القیادة ه لها عن تأییده للثورة الإسلامیة وولائ معلنا  
یة التي راح ضحیتها العدید من الشباب. كنت قد بعد شهور من المواجهات الدام

عرب عن فرحته العارمة لانتصار الثورة والبعض شاهدت البعض یتسلّق ظهور الدببت لیُ 
لتنازل الجیش عن موقفه  من الناس من استقبل الجنود بلزهور والریاحين تشجیعا   الآخر

 لبلاد. تاریخ افصول الموالي للشاه ومساندته الثورة لینتهي بذلك فصل دام من 
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التي أرغب أن أسمیها من الآن  ةفي الخفاجیّ یشبه هذا المشهد كان قد حصل بلفعل هنا 
علی ظهر ر كابني الب . صعد بعض الشباب ومن ضمنهم حامدمدینة الطين فصاعدا  
وسط المدینة معلنة ت في الدوار الرئیس بالتي كانت قد استقرّ یات الدبّ تلك إحدی 
ن وبسط سلطة القانون من جدید.  في محاولة لاستتباب الأم وثورة وموالاتها لها للامتثالها 
إلی الحشود من الناس رافعين إصبعي السبابة والوسطی علی  یهمون بأیدحلوّ كانوا ی

 بینما الأخری مضمومة كعلامة النصر.  vشكل حرف 
سنتين من زالت تلك الكرنفالات والاحتفالات قائمة رغم مضي ما یقارب ال هل ما

 انتصار الثورة؟ لكن لماذا خارج المدینة؟ 
 أم علی المدفعیة؟ ؟بتعلی قیادة الدبّ  ب الآنرّ هل تُد  ری یاتّ ؟ حامد أین أنت یا بني

إلا شهر  من أشهر التدریب یمضریة. لم كمازلت حدیث الالتحاق بلخدمة العس كنكل
  . واحد

كي بسقفه المفتوح كان في یب الأمریف الرتل العسكري. الجعلی مقربة من البیت توقّ 
 في الأربعینیاتفي عمري كان م نحوي واحد منهم و تقدّ  اط،ثة ضبّ ترجّل منه ثلاف المقدمة،

ل علی نظارته حلیق الذقن ببشرة صافیة، مهندم أنیق، بحذاء لامع وقبعة تظلّ  ،تقریبا  
جانبي بدلته  . تصطف علیفي عینیه خلفهاالشمسیة ذات الحواف الذهبیة والتي تخُ 

ی ماذا لا أعرف حینذاك إلیخطف بریقها البصر.  ؛نجوم ذهبیة ثلاثالعسكریة الأنیقة 
قائد الجیش؟ أو مساعده؟ لا موقع عسكري. هل هو  أوتشیر تلك النجمات من مرتبة 

 یهم. ما شأني بتلك الدرجات والرتب؟ لكن من الواضح أن   هل... ؟ هذا لاأعلم. 
أن  الرجل الذي عرفت فیما بعد من الأفضل علی ذلك الزي العسكري قد أضفی

فبدا وكأنه من ممثلي أفلام السینما. غریب هو  ،ا   أنیقممشوقا   هنداما   ،أخاطبه بـ العقید
  . لم  نهم صادقون أحیانا  أر رغم كب العسا ذّ كاذبة بینما نكقها رغم أنها  نصدّ  ،أمر السینما

فرق بين   كأهنا ضررا؟یجلب لنا  لاذبها ك  ن  لأأ ...نكاذبة لك  نهاأنحب السینما رغم 
 ؟آخر ذبكذب و ك
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لمكان ومن خلف  علی ادائریا   ی بعینين فاحصتين مسحا  ما أن نزل من الجیب حتی ألق
ان یطلبه كد في ما  أنه غیر مكترث بّا یراه. تردّ وكنظارته الشمسیة وملامح وجه یبدو 

نه. حاولت أن كن أن یستفسر منني الشخص الوحید الذي یمبأنه سرعان ما أیقن كل
وما الذي یمكنني أن أقدمه له ولجیش عرمرم یستعرض أمامي عضلاته ن ما یریده مني أخّ 

المفتولة. فشلت لأكثر من مرة. تراجعت عن التخمين وإرهاق رأسي بلاحتمالات.  
   كفاني إنني لم أنم اللیلة البارحة  إلا بعض دقائق منها.

 الطریق المؤدي إلیها؟ )قالها الضابط بزهو وثقة(الحویزة.... أهذا هو  -
طبني أم یخاطب غیري؟ لكن وجدتُني أدیر رأسي إلی الخلف ثم الیمين والیسار... هل یخا

 غیري! لا أحد
 (تلعثمشيء من النا... مباشرة ) قلتها بنعم... من ه -

تفت نحو الرتل ال ق فیها ثم  سلّط بصره  نحو الجهة التي أشرتُ إلیها فمكث لثوان یحدّ 
ة الثانیة فأدار وجهه نحوي للمرّ  ،كفعاد أدراجه بخطی واثقة. وقف ثنیة هنا ،المرافق له

وكأنني قد استفسرت منه سبب هذا الحضور الاستعراضي  ،بعد ما فتح بب الجیب
 المفاجيء أو غایة هذا السؤال الغامض:

 قادمة ... نستعد لها.  هيإنها ... الحرب .... -
وهو ینظر نحو الطریق المؤدي نحو  بنفسه، واثقا   ا  ع یمناه علی خاصرته. بدا لي معتدّ وض ثم  

 الحویزة:
لن ینسوه  لن تطول إن بدأت .... یوم واحد فقط ... سنسحقهم ونلقنهم درسا   -

مدی الحیاة. سیسقطون خلال یوم واحد. نحن الأقوی. ترسانتنا العسكریة رهیبة . مازال 
 یوش في العالم. جیشنا من أقوی الج

 ؟تیخاطبني أنا بلذا لم أفهم القصد من كلامه. ولا أعلم لم  
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ا كان یقصده، لكنني... تراجعت. مّ ع ، استفسربل أسئلة ه إلیه سؤالاأردت أن أوجّ 
ا أو ربّّ  ،ا ثقته واعتداده بنفسهربّّ  أو ،مي أمام سطوة جیشهبسبب تقزّ  اربّّ  أعلم لماذا؟لا

 ة:ی إلی أسئلة عدّ إلی نفسي بعد ما تشظّ بهاء هندامه، فوجهته 
الحرب...؟ ولم  هي قادمة؟ وإلی أین قادمة؟ ومن هم الذین سنسحقهم؟ ما معنی  -

 ؟ هل معناه الموت؟السحق أساسا  
كبار وا من  إن كان، لاسیما ریونكما یقوله العسحقیقة المرء أن یدرك  من الصعب أحیانا  

ن الجیوش سوی البدلات الزیتونیة الأنیقة الجیش وقادته، لا أعرف مفي باط ضّ ال
والسلاح اللامع. رغم أني لم أفهم حینها ما قاله ناسبات المفي والاستعراضات البهلوانیة 

 العقید إلا أنني أحسست في خطابه حين قال "سنسحقهم" بشحنة من الغیرة والانحیاز
هذه المفردة،  منت ب في داخلي. شعور لذیذ بدأت أجربه. نكهة لذیذة انسلّ تتسرّ 
حت أبحث عن دوري عبر . رُ أنني أنا الذي سیحارب وسیسحقكو  ،ت في عظاميفتسربّ

ذلك  "نا"لصقت نفسي بلـ ، فأ"هم"و الـ  "نا"تهویمات جنونیة في صراع سیدور بين الـ 
ذ بهذا السحق المفاجيء نها قریبة مني أو كنت أشعر بها هكذا. رحت أنفخ ریشي أتلذّ إ

أیما  فانتشي به من سعراته الحراریة غرف شیئا  والذي سأ یحدث قریبا  السریع الذي س
الذي سیدافع عن ندي الجن حامد أقرب مني إلی هذا الشعور الجمیل فهو كلانتشاء. 

هل ن...كل. هذا الإحساس الجمیل كیسبقني في تلسالوطن. سینتهي من التدریب و 
 هذه الفرصة؟نیله بطه علی تأن أغ علي

ت في الأفق ملامح تلك التي أسماها العقید "الحرب". قامت الحرب بلفعل بعد أیام لاح
مالي أراها تحمل ملامح أخری غیر التي  ن كلكما تنبأ بها العقید بلضبط.   موعدها، فيو 

؟ ملامح لاتت بصلة لما رسمه العقید مارة بقناع كأنها متنككان العقید قد وصفها بها و 
 ؟الصباحیة كتلفي 

من صوب  یقترب نحو المدینة قادما  ف ،بدا مسموعا  فع ودوي الطائرات أصوات المدا
 بلجروح لون بلحماس الذین ذهبوا یوم أمس عاد قسم منهم محملانود المحمّ الجالحدود. 
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تقذف بهم في مستشفی  ،ظهور العجلاتانت تحملهم ك.  وام لحم بشريكوقسم آخر أ
ق أدقّ ب فینا. بدأ الخوف یتسرّ ان. كبهم الم ضاق بعد ماجه بهم نحو الأهواز المدینة أو تتّ 

نها ال في فترة التدریب. قال العقید إماز  ...ن لا... حامدكل. واحدا   في وجوههم واحدا  
فهي  یةالتدریبمل حامد دورته كیُ  تنتهي قبل أن  د أن الحرب سكّ المؤ لن تطول . من 
حة في المواد شُ  القلق. لم یشر حامد إلی ما یثیرانت الأولی ك  في رسالةستدوم لأشهر. 

المدینة في لیل  في الأسعار. دخان أسود یحجب الشمس فتغط   ائیة وارتفاع ملحوظالغذ
وأحادیث  أصفر ینفث في وجوه الناس ریحا   ،بعد لیل. شحوب مخیم في الطرقات

 دوء الحیاة.به كتفت كمضطربة هنا وهنا
بّت كریح صفراء تهأراها . وموتا   دما  ، تقطر رهیبةبأنیاب حادة ومخالب  ا  قاتوجهها  بدا 

تراخت مفاصلها فدقّت  رخة.كشاخت  نوارس ال إثرها كل شيء.علی  قد إصفر  
. فّت عن الزقزقةكوت فكت العصافیر السكالتحلیق. تنسّ  فبدت عاجزة عنعظامها 

 ماتت السنابل وذبلت الشمس فانزوت في زاویة بعیدة. 
بثیاب فتاة ریفیة شقراء، رسمها لي بأبهی صورتها. كالعقید قد ان كألیس الأمر غریبا؟  

شعر فاحم مسدول یعلو الكتفين، ینحدر نحو صدر مفعم بلحیویة والارتجاج ب، زاهیة 
 فيالحرب  كتلل كي تعجّ   أتنّیتعلوان وجنتين وردیتين ما جعلني وعینين واسعتين 

 .هاقیام
  بعثنا برسالة

ُ
لا رد من  أردفناها بأخری و ثم  هر رسالته، درج علی ظحسب العنوان الم

مواجهات شبه نها تُ أظن إ ؟ كنتُ التلفزیونشاشة  علىنراها  ألیست هي التي كناحامد. 
 ون العصیر ویقضمونشربالشباب في السینما، یج علیها تفرّ أفلام الفسترن التي ی

م أعدائه شبه الأفلام الهندیة التي یقف فیها البطل المدجج بلسلاح أمارات، أو تُ المكسّ 
هة رشاشه وابل من الرصاص تسقط فینهمر من فوّ  ،نادفیضغط علی الز   ،غیر مكترث بهم

ینفث دخان سیجارته والمتفرجون في  وهو مبتسم ثم   ،علی إثره العشرات من الرجال
الصالة یتصاعد تصفیقهم وبعد لحظات یظهر في البار یملأ جوفه من النبیذ الأحُر وهو 
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د بلموت والتشرّ  ن الحرب أمر آخر لاعلاقة لهأظن إالهوی. كنت یلهو مع بعض فتیات 
والجوع، فالموت فیها ینطوي ضمن فنون الحیل والخداع البصري السینمائي والذي یتمرّن 

ب وإن أتت فهي قادمة ن الحر د في نفسي إعلی ممارسته الممثلون والسینمائیون. كنت أردّ 
من أهل مدینة بعض، كما كان یظنها الشیبة یقتلون بعضهم ال ن البشر لامن الفضاء وإ

صطاد فیها الحباري، لا وجود فیها ، فهي عندهم مجرد رحلة "گنص" قصیرة تُ الطين
 الحباري فقط.للصقور، الحباري والحباري ... 

هندم كان صادقا  في للحظة ولو حینها أشك  لم  
ُ
فیما یقول وأننا سنسحق الـ  أن العقید الم

ن الآخر قد إالعقید یعلم ان كم الأول من الحرب لكن یا تری هل  صر في الیو فننت "هم"
یظهر في فهو  ؟د ویتدحرج ویتقافز كیفما یریدیتمدّ  فصار مطاطیا   ر نفسه أیضا  طوّ 

فندوس  ،بّجرد أن یقع تحت أقدامنا الطرف الآخر بنفس الحالة التي كان علیها سابقا  
 لطریق ومعالمه فسألني عنه: یكن علی علم بّسالك ا ن العقید لم  علیه كما إ

 الحویزة.... أهذا هو الطریق المؤدي إلیها؟ -
تتابعان العمود الممتد للرتل  -نها كانت طویلة فیما بعدأدركت إ -بقیت عیناي لفترة 

 العسكري وهو یبتعد في طریقه نحو الحویزة لیسلك طریقه نحو الحدود، حتی اختفی شیئا  
یسعی إلی تحقیق أحلامه.  ل  كلابد وأن ننتصر فیها. ال ب  . لقد قررنا أن نخوض حر فشیئا  

م أمة. هل الحلم هل كان العقید یحلم؟ وإن كان یحلم فما الضیر في ذلك؟ إنه یحلم حل
 ؟  مذموم یشين صاحبه

المشاعر.  كنفسي لتل سلمتُ في داخلی، ف تورُ  أحلام الیقظةالطفل شعرت أن ك
. نجمات تزهو علی  تدي البذلة العسكریة الأنیقةوأنا أر  ،عقیدأجلس في الجیب خلف ال

من بين حشود غفیرة من الجنود  . نمر  ل علی عینيّ لتي. نظارة شمسیة تظلّ جانبي بد
وقد  بعتزاز والضباط. ترفع الحشود الید الیمنی فتلقي علي  التحیة العسكریة وأنا جالس

في هذا الانتصار...  نفخت ریشي غیر مكترث بهم ... آه...حزنت لأنني لن أشارك
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 .تقوم تلك الحرب لأقدم مساهمتي بفخر واعتزاز حين لیوم واحدولو  نت ضابطا  كلیتني  
 ده العقید. ما حدّ كلیوم واحد  

ات. أنظر نحو فالطرق عندنا وعرة كثیرة المطبّ  ات،ویسارا . أظنها مطبّ  الجیب یمینا   اهتز  
لاحذاء عسكري لامع ولابنطلون  مين؛حافي القد كنتُ   أر إلا رجلي ، إذ الأسفل. لم

 . ما، فلا أثر لهاأمرّر أصابعيأجده والنجمات  س المسدس علی یمیني فلمزیتوني. أتحسّ 
ات فاعلة. انتشلني الاهتزاز من طقوس العسكر. امتدت ید من الخلف زالت المطبّ 

 فاستلتني من مقعدي الأمامي في الجیب:
 فك الباب.ك الیوم؟ تعال شمال؟   ابوحامدوینك -

ت عینّي. یا الهي... ماذا كفر ر صفوي ونشوتي، صوت الأسطا الأجش، في لوثة یعكّ 
الشعور  ثیرهاذلك كانت تجربة لذیذة  في دقائق بسیطة یلكن... رغم حدث؟ 
وما  .وجذوره البشر دمة والسلطة في الجینات ینمو في لانتصار. حب القوّ بلنشوة وا

 البشر. لافبآ كتفتل ،ن حب القوة والسلطةتنمو م ،ةسامّ الحروب إلا زهور 
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البنطلون لیس لأن و  ،فلم أعد طفلالیس لأن السنين مضت  برت،كقد  أنا الآن ها 
ولیس ، من رحم العتمة فانفلق الصباح بش قد زالالغ   لأنولیس  ،صار مقاسي

فظ بـ تحتثر لكت وأنهاالجینز  لةدبتلك الجیوب في ثرة كل فت السر  لأنني عر 
بش قد الغ  فت فصارت غیر ملموسة؛ تابتي قلّ كولیس لأن الأخطاء في  ، عیدیاتال

مدینة مثقلة وفي  الخربة كتلفي المخیف الشبح ك  یحاصرنامن جدید أدراجه عاد 
لأنني بل  ؛بتاهكقت ر تشقّ ف ،الزمنوحش بفعل  ا  قوالبنطلون صار ضی ،بلأوجاع
ولأنني عرفت   ،المتشققتين بتي البنطلونكر  لترقیع لیست إلاثرة الجیوب كأن  عرفت 

 المغارتين هاتينورتين كبقبضتين مأن ألقم  .أعالج جیوبي المتخمة بلفراغ یفك
 الشبع حد التخمة.  تتصنعال، ریح هوجاء امتصفر فیه تينلالو  بلخواء المحشوتين
 .انا  أحی كدع نفستخأن  جمیل قبل أن أخدعهما. ي أخدع نفسيك  ألقمهما

، هاشاتحأ ، أخدّره ،الملتف حولي علی الواقع ألتفو  ض مستوی الشعور بلغربةأخفّ 
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أفضل الجراد. كه  تفاهات اثركتت واقعون تافها في عالم تافه. كأن أ. ببلاهة ، بتفاهة
ثر من یوم كأ نها لن تطولإ الضابطُ أبي حين أخبره خدع  دعني الآخرون. من أن یخ
لا نجلب معنا أبي حين أوصانا أخدعنا . نسحقهم وفن في هذا الیوم سواحد وإ

. خدعنا حامد وإننا عائدون قریبا   سوی المفاتیحوأن لانحمل معنا من البیت  شیئا  
. نه سیبعث برسائل یطمئنناوإ البرق الخاطفك  ریة ستمر  كن خدمته العسإحين قال 

قدومه علی أحر ب ینة تترقّ كأمي المس .نعرف عنه شیئا  ها هو الآن مجهول المصیر لا
لوحید السبیل ا فهو يلنفس يخداعأمارس أظل س. ولا رسالة لا خبر من الجمر . 

ماتت رغبة تصدیق الوعود بداخلي فحلت هذه . ینة والهدوءكالذي یجلب لي الس
 الخداع والمراوغة نعرفت إ فشلت فشلت. نجحت وإذا نجحت إذاانها. كالرغبة م

لابأس  علوت و برزت. خادعت وراوغت،لّما ك  الأوسمة.النیاشين و بطولة تستحق 
فوق فوق الغیوم،  كترفعو  كستسمو ب بعض الأوسمة. كتحمل علی صدر ن أبه 

ما یحلو كإلا   الم حد الانمحاء، فلا تری من الدنیاتفاهات الع كتصغر في عینیف الثریا
سه حين سمعته یناجي نفما قال أبي ك،  تاما   لفن المعدة أمرها یختكلأن تراه.  كل

 :موالا حزینا دبعد ما ردّ  الخربة كفي عتمة تل
علی ذئابها الجائعة  .ع أبدا  د لا تخُ ة أمر مختلف. بیت العواء، اویالخعدة المحدیث  -

الضاربة في  الخاویة في هذه المدینة یوم لككالیوم  ها أنا اء. من الده خارق یمستو 
من جوفها وتارة صاعدة المتأصوات الجوع  ي أخرسكجیوبي   تلعأن أق أود  الجبال 

 دةالمتمدّ أضلع الغربة  هشّمأي كطبقتين  مُ  خلف شفتين تصطف  لی أسنان أضغط ع
المتخمة  المعدة كتلأنسجة تسربل من ی هاعواءالذئاب،  كتل أنا أسمعها . بداخلي
بلمظاهر، بلألوان، العين قد تُخدع  .الخاویةجیوبي لیأخذ طریقه نحو  بلجوع

الرخوة بّفاتن الأصوات والأذن فتنسی ما هي علیه  ،سسواراتكبلمساحیق، بلا 
  فلا.   ...دةوأما المعفي اللاوعي  فتذوبالناعمة 
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في العراء عند  ا فیه خیاماانوا قد نصبو كلیلا.   وصلناه محطتنا الأولی وقد المخیّم كان
 الصقیعوخز ب من تحت أرضها سرّ یت ،القاتة  سفح جبل، تحیط بها غابة من الحجارة

من بين أطناب  تلعها من الجذور. نمر  اد تقكتتلاعب بلخیام فتومن فوقها ریح معربدة، 
فیها فسحة خیمة من بين المئات  علی عثرنابصعوبة یمة. الخالخیام المتداخلة، خیمة تلو 

ة بداخلي لرغبة الملحّ تبرز ا ربّا ربح. ... والصباح ربحلتأوینا حتی الصباح. من الفراغ، 
لاصوت  ثیرة،كأحذیة  عند بب الخیام اح؟ أتنتهي الحرب في الصب. في تصدیق الوعود

. الظلام الملتف حولها قد الأسنان كاكوأصوات اصط الصقیع صوت إلا منهایخرج 
من الظلام  هالة قد التصقت به خوفا  ب فیها، فضوء الفانوس الخافت لا ینیر إلا تسرّ 

 . تزیح نفسه
ُ
 الإقعاءیجلسون  ق فأری في ظلامها أناسا  سدل. أدقّ الریح طرف الخیمة الم

اللتين بتين كبين الر البعض منهم دفن رأسه  الحجر الملتف من حولهم،متجمدین. یشبهون 
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التي  إلا عیونهمن بين طیاتها ظهر لات في بطانیة ملتفّ  الآخروالبعض  ؛تحتویهما الأذرعان
یشبهون جثة  تلة واحدة؛كمتلاصقين ببعض تحسبهم   لظلام. كانوافي ا ا  خافت لمعانا  تلمع 

ر عثّ تد مثلهم؟ أ. یاتری هل سنتجمّ في إقعاءوهم  ان ممددا  كإلا أنه   جدي حين مات،
 ر  بعض من معي. عثّ تما یكببعض الحجارة  

. قبل توزیعنا علی القواطعوذلك انتهت فترة التدریب فسمحوا لنا بزیارة قصیرة لأسرنا 
ما اقتربت نحو لّ كثر من مرة.  كلأ جويتوا  لقصف ض ان قد تعرّ كو ر كمن المعس خرجت
طوابیر من النازحين. جنود تقدح أعینهم ثر. كثر فأكملامح الحرب ألي ضحت اتّ  الأهواز
. ناصر من الجیش عند بوابة مدینة الطيناستوقفتني عوآخرون فارین من الجحیم.  حُاسا  

 ا  صعبان الدخول ك.  دائما أحُلها في جیبيقة الجندیة، بطاریة و كبذلتي العس شفعت لي
تُحقن في جنود ومدرعات ومدافع  المدینة قد نزعت جلدها؛ أنماك.  والخروج أصعب

ان بیتنا كسماء یتصاعد نحوها دخان تتجشأ به المدافع.  . انهاكبیوت تخلو من س وریدها؛
في الحدیقة شجرة التوت  ؛كالجدار. لامظاهر للحیاة هنا دخلت ساحته متسلقا  ف مقفلا،

   ن.زالتا خضراوی . أمّا النخلتان فماة ذابلةالأمامیة مصفرّ 
مفروشة  ت الخیاماأرضی .لإدارتهصغیر وهو مكتب  كشك  عند مدخل المخیم

القاتم  الونه . تستند علی عمودین معدنیينعارضات  علیلها ك. تقوم هیا  بلكونكریت
زوایاها الأربع زجونا في إحداها. الجبل.  كفح ذلالصخور المنتشرة في س اكي قتامةیح

س انو لفالضوء الخافت لوالجوانب بأحجار كبیرة من تلك الصخور.  مثبتة بأوتاد فولاذیة
الزجاجي. مدفئة علاءالدین التي بدت  القفصخارج یتعثرّ  من سقفها المتدلي الصغیر

بعدما لامست أصابعنا م، لم نشعر بدفئها إلا لبرد المتهجّ ا جیوش غزو خجولة أمام
إلا ضوء الأمتار. لاإضاءة فیها  عشراتسطوانتها. دورات المیاه تقع علی بعد دة أالمتجمّ 

حتی صارت  أیضا  ت وقد تجمدّ  الأبواب ي دورتؤدّ بطانیات رمادیة  .القمر الخجول
ص لدورات زاّن المعدني المخصّ الخدة في . المیاه هي الأخری شبه متجمّ قطع من الصفیحك
 نا تلك اللیلة أن سوط البرد لات. علمأسطوري تنينكبقایا هیكل . بدا لنا الجبل  یاهالم
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د حتی الصباح فنموت ثم نعود نا كیف نتجمّ تمن صفعة الحر كما علم یكون أقل إیلاما  
 كوالبرد و أن یتسلل إلین المخیمات تعني العتمة عرفنا هناك إحیاة ...في صمت ...لل

 .الموت حتی الصباح
وقد  القرفصاء جالسا   ،صامتا  ان أبي كنشیج أمي.   فتحت جفني  علی الصباح الباكر في

ل كذا.  كلأول مرة أراه هحظات. حين رفعه لل قاتا  . بدا وجهه وضع رأسه بين یدیه
فشل وندم. لا أدری علی ماذا بلتحدید؟ ألأننا لم نجلب معنا  ذا،كانت هكالوجوه  

الغموض الذي یحیط به؟ أم لأننا و  ا  حامد ار كتذ  ما؟ أم لأنهنا المدینةكملابس؟ أم لأننا تر 
بلغ حد التلاسن.  جاجا  تعلی الوضع اح ا  محتجّ  الخیام غاضبا   یة...؟ اقتحم أبي مدیر 

اتصل  الطرف المقابل. حیثعلیها سمحوا له بعد إصراره بإجراء مكالمة هاتفیة لم یرد 
بس مجهولة.  م إلی جهةنا المخیّ . بعد ساعات تركالحجر مدنإحدی  یسكن بصدیق له

في الساعات الأولی من اللیلة التالیة وصلنا إلی مفارز مدینة . السجن خل نشرد من هذا
م والثعبان التي كانت رت لعبة السلّ تذكّ  كانت تقوم علی منحدرات ومرتفعات؛  .الحجر
الدرك  یلدغك فتقع فيفإما الثعبان  ة واسعة من طفولتي. لاوسطیة هناك؛ل مساحتشكّ 

م فیرفعك وإما السلّ  ؛الفوز كعلی وشفلن تنهض إلا وتری الطرف المنافس الأسفل 
مدینتنا الطینیة حیث تستوي أرجاءها فتری آخرها كما تری أولها.  رتُ كیين. تذ لّ فتبلغ ع  

  .متساوي الطبع فهو مرن الطين، ما أطیب
وا قد  انكدینة الحجر.  كانت المدرسة بطوابقها الثلاث قید الإنشاء، تقع عند مدخل م

یحجزها عن بعضها إلا  ثر من عائلتين، لاكفي الصف الواحد من صفوفها أ دّسواك
 قصیرة، مغروسة ستائر قد أقاموها بینهم من البطانیات مثبتة علی رؤوس أعمدة خشبیة

. أقفاص وزنازین، هي المأكل والمشرب والمنام وأما الفراش فكان كعلب من التن في
. الحاجة أم الاختراع. في بعضها بلصدفة تشفتُ ك. ا له مناسبة تكروا طرقا  علیهم أن یب

یمارس طقوسه في دورات المیاه  ل زوجا  أنصاف اللیالي ضبطت ذات مرة وأنا خارج للتبوّ 
 لحظاتعد ته بتخرج صاحب ثم   اب بنطلونهحّ س س  وآخر یخرج من تحت السلالم، یتحسّ 



الحجردينة م  19 
 

لا أتجسس علی الناس. رغم  بأنونصحني  كه بذل. غضب أبي حين أخبرتتهاملتفة بعبائ
 تشاف؟ كان من المتضررین لهذا الا كلم أفهم سبب غضبه. هل   كذل

عند النوم تعادل القبر أو أكثر بقلیل. المرافق ودورات المیاه تزدحم  همة الواحد منحصّ 
 لمدرسة.اجته في الساحة المقابله لالواحد منهم قضاء ح وقد یضطر   ی أبوابها العشراتعل

 نحو الساحة الخارجیة للمدرسة فیلوذرج یخخذ بقاروة ماء و یأ لاحظت عجوزا  ذات مرةّ 
ر علی كفحارثة تحدق به. لاتبییض ولاكهریاء أما المیاه كشعر بما بعد  بين الأشجار
 ...ششششششو  .النفطیة 1ات. عند الظهیرة تتصاعد أصوات الفریمسدورات المیاه

من الفاصولیا  نیلواكو من العدس  نایلو ك.  رمكمن   ولةه الدّ جادت ب في طبخ ما كلتنهم
  .انت حصة الواحد منا شهریا  ك  وألفا ریالمن النفط  نولیتراصغیرة هن نباتي وعلبة دُ 

 حاضر -
 ناأنما یستفسر ونا كر نح. نظهافلم یجد ،بنطلونه قمیصه الأمامي ثم   نحو جیبمد أبي یده 

 :تعلم بّكانها ي ما إذا كانتعن الهویات. سأل أم
 عندك بجیبك. -

 و لحقیبة أنااتحنا اب. فس جیوبه للمرة الثانیة والثالثة في اضطر تحسّ ف ،حزن أبي كثیرا  
 بدقة، فلم نجد: في محتویاتهاأمي وفتشنا 

  ....بلدرب  أظن الهویات  طاحت منا -
 للغز ما:  شف حلااكت قال إبن عمي ثمر الذي كان یقود الوانیت بنبرة مستغربة وكأنما

 طارت بلهوا ... بس لاهن؟  أوراگ عمي... شفت بلمشوفا  -
نها وقعت تحت جنازر المدرعات وكل الظن إمنا الطریق  ن هویاتنا قد انتزعهاإ علمنا

ة. لكن هویة من التي ضاعت أولا؟ من أمامنا مسرعة نحو المدین والدببت التي كانت تر  
خیمة وطلب منا نصبها في ساحة  بّنحنام علینا فتكرّ لحالنا هلال الأحُر  ممثل رق  

                                                           

  .طالطعام وتسخين الماء، تعمل علی النف طبخل وهو وسیلة قدیمةأصله بریموس  - 1
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الجیش. كان علینا  التي في كمن تلم لنا خس بطانیات رمادیة، قد   ثم   المدرسة موقتا  
. جلس خلف مكتبه  هذا إن حصلشاغرا   الانتظار لبضعة أیام حتی یجد لنا مكانا  

 لیملأ الإستمارة: وأخذ قلما  
 ولقبه؟ اسم اللاجئ-

الحجر ومدعاة للشفقة  ز عند المواطنين من مدینةیثیر التقزّ سعنوان  .جئون"صرنا "لا
 والإحسان عند القلیل منهم.

ونصف  ،یرید الفراق نصف بقی عندها لا ن المدینة وقلبي منشطر إلی نصفين:خرجتُ م
حولها،  ما في مدینة الأهواز و  كمات للنازحين هنا وهنایطلب أهلي. راجعت بعض المخیّ 

فقدت البسمة قبل  أطفال بوجوه شاحبة س في الوجوه،فرّ ت. أاتبهم المخیم قص  تكانت 
نها كالآوان ونساء في ذهول وشیبة تنضح عیونهم الذعر. هذه الطفلة تشبه حنان ...ل

نادیته ... اقتربت منه فنه أبي ، لا من بعید یدخل خیمة ...إرجُ  لمحتُ لیست هي . 
أحد  انوا بلأمس هنا. لاكن أهلي  لهم إامن أقو  علمتنه لیس أبي. حين استدار عرفت إ

 قائلا: أحدهم  نصحنيهوا. یعرف إلی أین اتجّ 
 .. راحو وخلاصأل عن المقصدسلا ت -

 وقال آخر:
 .وبس بویه... الشارد من الحرب ما یدري وین یروح ... المهم یشرد -

ببها تاركين المجال عند  المبیت خارجا  إلى للجلوس. اضطر أبي وعمي إلا سع تتلا الخیمة 
النوم.  نحاول ب من الأسفلت فیخزّ أبداننا. عبثا  للنساء والأطفال. البرد اللاسع یتسرّ 

مازال فاعلا وذل الغربة ووخز البرد  البارود وأزیز الرصاص وصفیر القذائفالدم ورائحة 
 لیقط   وحیدا   ناك  لومنا واحد ال اللیلة. ود   كننا أغمضنا جفنا تلالطين بلّة. لا أظن إزاد 

نها كانت تبكي في عد وقد احتضنت أختي حنان . أعلم إفي عویل جامح. كانت أمي ترت
الضیاع والغربة.  تبكي؟ أم ا  حامد انت تبكيك  إنن لا أعلم كلصمت حتی الصباح. 
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بعد فترة وحين استفحل البرد فتح ابن عمي ثمر بب الوانیت فلاذ الثلاث بلغمارة. 
 ر بلبطانیة:نني متدثّ د من إأمي یدها نحوي لتتأكّ  د  بين حين وآخر ت

  زین. یما حُودي تغطا -
ارس قبل أن بضع دقائق، أمّا أمي فلا. أیقظنا البرد القا تلك اللیلة، ربّّ  نني نمتُ لا أظن إ

لید. قطعة من الج  ی بلصقیع والچتري . سقف الوانیت مغطّ تستیقظ الشمس من مهدها
لخیمة الملتصقة بلوانیت مة. نزل أبي من الوانیت فأزاح فتحة اطّ نهكة وآمال محأجسام مُ 

 سلامة الجمیع.  لیطمئن علی
 الحمد لله. -

. في السابق بعد ثلاثة أیام من المتابعة والمناطحة، نقلونا إلی غرقة صغیرة كانت مستودعا  
 غطیةلت نستخدمها ،القریبة الكرتونات من أمام المحالمقوى بت بعض أرسلني أبي فجل

لب كبیرة فارغة وبعض الأعمدة الخشبیة وعُ  أساسا  د بلزجاج زوّ شباك الغرفة التي لم ی
 من البطانیات.   عازلا   القصیرة نقیم بها ساترا  
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غد مجهول. كیف النوم د جوع  حرب برد صقیع تشرّ ؟ ا  لا أعلم ما إذا كان الآخرون نیام
البكاء  تارة وتحن إلی الوطن حد   یغمض الجفن والقلوب ترتجف خوفا  ؟ أمحموم والوطن

ل الخیمة إلی ؟ أنستطیع النوم والبرد قد حوّ  تارة أخری؟ أینام من كان غده مجهولا مخیفا  
ألف  تنا به حواف الخیمة من خارجها فللبردفع لنا الحجر الذي ثبّ قطعة جلید؟ لم یش

ة نسیم بسیطة. هبّ  یك عن ببها الذي تتلاعب بها داعب من خلالهیتسرّ  ،منفذ ومنفذ
ق في خطفني. أدقّ حولي فتم وابیس تحو كالم نفسي لإله النوم فلا یستجیب. عفاریت أسلّ 

، أراني الخیمة من رمادي قاتم اللون إلی هیكل ثلجي كجبل من جلید لتحوّ تالسقف، 
 . بداخلها ا  محتجز 

حسب  ةكّ الف نفسي إلی قاطع فتُ بعد انتهاء إجازتي، عرّ عدتُ صفر الیدین. 
ن من عشرة مدافع وّ كانت تتكتیبة مدفعیة.  كسریة من سرایا   التعلیمات. وضعوني ضمن

ما ك  چلچلهأن أسمیها  عرفتّ . علی ظهرها تحملها شاحنةوالتي  غرادمن نوع صاروخیة 
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جنود نا خسة كب تلقیم المدفع بقذائفه الثقیلة مساعدة الآخرین.  یتطلّ الآخرون. یسمیها 
خلال أیام قلیلة ارتفع من حولنا تل من مخلفات لنار. نتعاون فیما بیننا للتلقیم وإطلاق ا

نیت تربط بين ضفتي الحیاة وبُ  ت منه جسورنعتذویبه لصُ  من الحدید لو تم   القذائف. تل  
افة تجرف ين والفقراء من البشر. بين وقت وآخر تأتي جرّ كتأوي المسا ، بیوتعلی ظهره 

منها علی  نفترش عددا   ت الواحدة منها تساوي طول الجندي؛انك.  خلفات جنبا  الم كتل
د تتمدّ صنع مصطبة ننام فوقها خشیة دبیب العقارب والثعابين. نالأرض فنربطها ببعض ف

، كفة علی تلكقد تنسحب ال... ثیرا  كن الأمر لن یطول  كفوق الموت. ل الحیاة مؤقتا  
 أشطر من الحیاة. ن هإ كیأتي علی حين غفلة، ذلفالموت 

 تطایرتعاصفة هوجاء كسّرت جبل الجلید. تهشّمت أجزاءه ف لصمتهبّت من نبع ا
ق في تتطایر في الفضاء. أرسلت عیني تدقّ  نحو السماء. بدت تلك القطع الجلیدیة أوراقا  

بیضاء لكنها !!! هویاتنا المدنیة  هي ... !!! انت كتلك الأوراق في وجوم واستغراب.  
لا اسم لاعنوان لا بلد لا میلاد، فحتی الصور الفوتوغرافیة غطاها  معلومات.دون 

 مقوسا   الجلید. الشعار وحده ثبت في مكانه. الأسد الذي یمسك في یمناه سیفا  
شعر بدفء زئیر مخیف. تبرز الشمس من خلفه فأنفسه من الشعار في  صقیلا، یستل  
د هي الأخری یخفت وهجها لتتجمّ  للحظات، لكن سرعان ما في عظاميلذیذ یسري 

. یمسك بي قاتلة. أتراجع إلی الخلف مذعورا   تحت سلطة الجلید. یثب الأسد نحوي وثبة
 فیرفعني نحو الأعالی والسیف في یمناه مسلط علی هامتي:

 ؟مكفي هویات لم فرّطتم -
 ...العاصفة هي التي أخذتها...؟.... أبدا  نحن -
 التي حافظتم البیت بّفاتیحاعتنیتم كما   بها عتنواأصدق. كان المفروض أن ت لا -

 .محكارو أعلی  كما حافظتم  ...اعلیه
 من أنت؟ -
 أنا هویتك... ألم تراني من قبل؟ فأنا  من یحمیك؟ -
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 ترفع السیف بوجهي لتقتلني؟بینما  وتحمیني عي أنك هویتيكیف تدّ   -
 علیك أن توت.ف رت في الاحتفاظ بهانك قصّ لأ -
، ... في ذعر في داخلي فأغمضت عیني   السیف لیقطع رأسي، انكمشتُ برفع  هم  

فداست  على جناح السرعة عة متجهة نحو المدینة . مرّت دببة مدرّ لقد انتهى أمري
سرت السیف فأحرقت الشمس تحت لهیب حُاسها. وك  لت به الأسد فمزقته. مثّ 

حين رفعته وجدته یدي نحو السیف ف في ارتیاح. نجوت في معجزة. مددتُ  زفرتُ 
وحين كنا لانملك  كتلك التي نصنعها من صنادیق الطماطم حين كنا صغارا    خشبیا  

، كانت من ورق. ضحكت في سري  الأسد من ورق والشمس أیضا   . وجدتُ عبا  لُ 
 .یلیق بّن مثلنا في العلن لا كفالضح
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كان حامد قد التحق بلخدمة ،  حدوا بل أن تقوم الحرب بشهروق قبل أقل من عام تقریبا  
البعض كان یتنبأ  بحرب   لیس لأن بلخدمةالعسكریة. حاولت أمي ثنیه عن الالتحاق 

، حتی  لیوم واحد تهلاتستطیع مفارقحیث یوصف  لا ت تحبة حبا  ، بل لأنها كانمحتملة
ی لستُ إلا. یحترمها ویمتثل لأوامرها حتأغار منه أشعر بأنني هامشي  كنت أحیانا  

أو  الإمكان. قلیلا ما تصدر منه حركات صبیانیة كما التي تصدر مني فأكون مزعجا  
. حاولت إقناعه لمشاكل للعائلة. أما أبي فلم یعارضبعض ابب سبّ تأ ،أكثر من مزعج

 :ذات یوم قال لها ممازحا   عت القناعة.لكن في النهایة هو الذي أقنعها أو ربّا تصنّ  مرارا  
 ودیچ خطاب.خدم محد ینطیني مرا. جهزي نفسج  أ. لو ما أأرید اتزوج یما.. -
 أوي یما یوم السعد زواجك. مسعده التاخذك؟ -

یمارس كرة القدم وحارس مرمی لفریق البلدیة وقد  ان ریاضیا  كي المؤدب  كحامد الذ 
ر وبعد ما حصل علی الدبلوم حصل فریقه علی بعض الألقاب والمكافئات. كان قد قرّ 
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تكن لدیه  لكن لم   .دخله السوقأن یُ  في البنك رغم أن أبي كان یحبذ   ا  أن یعمل موظف
لات اللازمة منها الخدمة العسكریة . البعض من رفاقه" الشلة" كما كان یسمیهم المؤهّ 
 كانوا من ضمن دفعته:هو  
   أمشي. والشلة كلها ویاي. ونكیما الیوم بچر   -
انشوف تالیهه شو حچي  اشلونهه. خلمك . یما الدنیه مادري أخاف علیك بعد أ -

 وف.الناس ایخ
ومتحدین ... المسلم ما یقتل  ا هذا كله حچي. المسلمين اید وحدهماكو حرب یم -

 المسلم.
 معسكرات الجیش في بروجرد مدینة من مدن الحجر ی التدریب العسكري في أحدتلقّ 

لم أسمع بهذه المدینة ن. ا هي علیه الآأطول ممّ  قبل الثورةري كالعسالتدریب  ت فترةوكان
.  انهایة المدن، حیث لاامتداد لخارطة العالم بعده دسبول ر أن  كنت أتصوّ   حینها، إذ 

ورق. قال لي  حبر علیخیالیة،  م في الصف مدنا  كنت أحسب المدن التي یذكرها المعلّ 
علی  انت تسیركسیاسة التجنید العسكري في الجمهوریة في بدایة الأمر  أبي ذات یوم إن 

منهج سیاسة النظام البهلوي حیث تقوم علی إبعاد الجندي المكلف عن موطنه قدر 
ل الأهوازي إلی محافظة آذربیجان والآذري إلی محافظة كردستان والكردي رس  الإمكان. یُ 

 قلیم خراسان والجیلي إلی الأهواز وهلم جری. ی مقاطعة بلوشستان والبلوشي إلی إإل
حتی بب  ل بنقلهم إلی بروجرد. أرادت أمي أن تودعهكفّ بص من النقل العسكري ت
ا یغلي من حرقة الفراق. قال ن ذلك. أبقاها في البیت وقلبهالمعسكر لكن أبي منعها ع

یسمح بحضور النساء في التودیع وبأنه هو الذي یذهب لتودیعه. قبل  ن الجیش لالها إ
ونعال تویة بس معظمها شأیام من الالتحاق اشترت له كل ما یحتاج في رحلته. ملا

 دوات الاستحمام. عارضها أبي في بدي الأمر قائلا:مطاطي ومنشفة وأ
 لا... ننطیه افلوس وهو یشتري مناك أحسن. چا ماكو هذه الأشیاء هناك؟-
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بلتفاصیل بنفسه. في یوم  نع إلا إذا اهتم  تیق لكنه سرعان ما أدرك أن قلب الأم لا
ي ثمر وابنه وبعض الأصدقاء قد وكان عمّ ، ا  ع حامدنودّ الالتحاق خرجت برفقة أبي ل

رافقونا. عند الباب كان بركان الأمومة یغلي بداخلها دون أن تعلوه سحابة دخان 
 تأخذ مجراها عبر التجاعید لاتجفلكن الدموع كالحمم كانت تنساح إلی سفوحه  ،داكنة

ما  وما أقل   – تبتسم حينبشیلتها. غریب هو أمر الشیلة هذه، فإلا عندما تسحها 
كان   .وحين تبكي تخفي وجهها خلفها أیضا  ، في ثغرها خلف الشیلة حیاء  تخُ  -تبتسم

ما  ألا تبكي أمام حامد. كانت كما وعدت لكنها بكت كثیرا   أبي قد أخذ منها وعدا  
اللیل  كذلما في سكون لاسیّ  ،البیت بأمتار. كانت تبكي في صمت أن ابتعد من عتبة

ل قوة ضاغطة شكّ لت تتعاضدف ها،أوجاع تضاعف، حين ت ظلاما   دا لها أشد  الذي ب
في وجهها خلف الشیلة تخّ  ة ،أكثر من مر   كشفتهان رغما عنها.  تنوء لها الروح وتئ

لیس   فیعتلي نشیجها. ذلك البركان یفرغ حُمه الحارقة التي تحرق نفسه دون غیره
 هي تری ما لار والیابس علی حد سواه. حرق الأخضلتّ  كالبراكين الأخری التي تنشط

اللحظة أنیاب وحش  كتلا بدت لها نبع من صفاء الباطن. ربّّ كشف وشهود ی.  نراه
بعدما أدركت أن عجلات الحرب ستدور فستمشي  إرب   الحرب وهي تقطع البشر إرب  

حن ها النسوة من الجیران فرُ غیرهم. توسطنّ قبل ل والجنود علی أكتاف المدنیين العزّ 
إلی حامد   تكلما حنّ   الفوتوغرافیة. ا. بعد التحاقه واست نفسها بتلك الصوریصبرنهّ 

 . قبل أیام عند الفجر أیقظني صوت همس:لتأخذها بلتقبیلكانت تخرجها 
 السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين . السلام  علیكم ورحُة الله وبركاته.  -

 كانت أمي تصلي. فتحتت بطانیتي.  من تحفأتلصّص  نحو مصدر الصوت، التفتُ 
لحامد. تعالی كانت أظنها   الصندوق بعد ما انتهت من الصلاة، فأخرجت منه صورة ،

هل بأمر لانشعر به؟  هل یشعرن  . أهكذا هي الأمهات؟ في تصاعد منها نشیج خافت
واری  ثم   یده نحوها، فراح یربت علی یدها ه. مد  تأبي من نوم ما لا نراه؟ فز   تری الأمهات
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بعد شهر التي قامت الحرب هل  في نشیج. وجهه تحت اللحاف. أظنه هو الآخر غط  
  التحاقه بلعسكریة علی موعد مع القدر لتلتهمه وتقطع أخباره عنا؟ من 
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یتناثر و ی بها المطربون فتاة جمیلة یتغنّ  عند الخلیجیين اسمؤلؤ، لغلى ما في ال"دانه" أكبر وأ
. "دان"والجمع  "دانه"سمینا الواحدة منها أفناها لأمر آخر. منها أریج التراث، لكننا وظّ 

 الخلیل یعرف المعاجم، فلا  جذورا  في القوامیس. مستعصیة علی أصحاب لن تجد لها
الدان ولا ابن فارس ولا ابن منظور. نحن من ابتكرها. مولود  ظهر في قاموسنا قبیل 

نا أشلاء فرمُ ت لتلاختراع. ظهر  له ولا أما . بين  لیلة وضحاها. الحاجة أم االحرب لا أب  
ها دان... ی. قذیفة مدفع أو هاون أو طائرة مقاتلة...كلّ . اسم علی مسمّ ابشظایاه

اكة ... لاترحم من یقع أمامها أو خلفها أو تحتها. تقتل في كل المهم أن تكون قاتلة فتّ 
. في الفصحی: ف لها القلوب خوفا  تدن  لها الإرض وترتج الجهات الأربع، أینما سقطت.

جمعت بّكر في جوفها  ، اقتص  منه، حُ لهُ علی ما ی كره، ملك هُ، خ س  وح ق ر ،خ ضع  وذ ل  
ره، ملكتنا، كت منا، حُلتنا علی مانذلتّنا، اقتصّ أالذهبي المصقول كل هذه الدلالات. 

 
 
 ة. سكنحق رتنا، قاربت بیننا وبين الم
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ين. إسم آخر لعزرائیل. رغم ألوانها حدث في یوم واحد، حين أصبحنا لاجئ ذلك كل  
حینما تقترب كما  لها صفیر نها ملك أحُر من ملوك الموت؛إلا إالزاهیة وأجملها الذهبي، 

للرصاص أزیز. أبدعناها ونحن المبدعون، حين أسمیناها دانه فالاسم اسم فعل. تدن  لها  أن  
حين یضربه البائع بكفه لیختبر مدی  تسقط كما ید ن البطیخ الأحُر، الأرض حين

...نضجه ... . د ن  . كل   د ن  توحي بلنضوج علی نضوج. دنةّ البطیخ الأحُر  دنةّ تدل   د ن 
ن هناك أرواح قد نُضجت فحان بلسكين. حين تد ن إعلم إ نه حان قطعهوتعلن إ

الساحات والشوارع. علی النخیل یوت ووسط قطفها. الكثیر منها سقط علی أسقف الب
جل هناك ... ورأس تتناثر الأشلاء فتطیر في الهواء. ید هنا ور   والبساتين وحقول الحنطة.

تطایر العویل والصراخ من جوف الخوف  ین من لعنة الصفیر ثم  یتدحرج بين أرجل الفارّ 
 ومن ممرات الحناجر المرتجفة. 

ف. أربعون ف قبل أن تقُص  قص  ان إلی آخر. إكمن م أن نتنقّل تنصحانت الأوامر ك
لجهة المقابلة. تُطلق الواحدة تلو الأخری واحدة منها بشائر الموت لتحمل ال دانه

 .  مهالدون إ بتسلسل
زالت تتوافد نحو المدینة بحماس، حتی قصّت بهم  أرتال من الآلیات العسكریة والجنود ما

مواطني ...  المدینة بأبنائهاحت ان لنا، فتقیّ كلام ، أصبحنا منبوذینوبلعتاد وبلسلاح
 مدینة الطين. 

ینتابها غثیان الحمل مرأة لمدینة كإوا له الآذان یبتعد تدریجیا   ان الذي تصم  صار صفیر الدّ 
...  كخر فتقذف بنا. روائح الموت والبارود والدم تنذر عن حُل مخیف. رحُابين حين وآ

 ربّي من ذا الحمل المخیف.
 ك. من تلان ینهش في جسمها الغضّ نة لاجئة هي الأخری مع أهلها. الدّ دت المدیب

ان من جدید. بّن لینهشها الدّ  ،أرضا   ما حاولت النهوض سقطت  المرآة الجانبیة أراها كل  
ان وأزیز الرصاص ودوي المجنزرات تستغیث وصوتها المبحوح قد اغتصبه صفیر الدّ 

 والطائرات؟ 
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مثقلا به الوانیت. خس عوائل معظمها من النساء وكبار السن  من البشر كان تل  
ة علی بعض. جواز ات الرمل المتراصّ حُودي. مثل حبّ ابني والصغیر وأكبر الصغار كان 

ت معنا وفي نسب الینا. حتی الأحلام التي تربّ یُ ان كما  كلّ   كالسفرة القسریة هو أن نتر 
ت بنا رحال تلك بیننا خلسة فحين حطّ  نفسه كان قد دس    شقیا   أحضاننا، لكن حلما  

تفاجئنا حين وجدناه یلوذ بين أرجلنا فسألناه عن هویته ، الحجرالقافلة علی بوابة مدینة 
 العودة.دامع العینين:  رد  ، 

 .أیضا  غرق ن من دخلها غرق ومن تخلف عنه كان الوانیت سفینة نوح، إلا إ
 سیغرقون.   الكل   -

. في السماء من فوقنا. لا أعلم ما إذا رآه أحد غیري، كیته هنا. رأكهذا ما قاله الملا
یحوم من فوقنا بعینين حُراوین...  بد السماء، فكان كالظلّ  كیبسط جناحين أحُرین في  

 صاح بنا:
 تهربون! عبثا  ستموتون وأنتم أحیاء،  -

 لكنني مازلت أؤمن بأنها ستكون قصیرة ...
 نه ...نگفّل ونمشي.  بعد أیام ... ما ناخذ شی ویا نرجع -

تركنا المدینة وحُل الوانیت یئن من ثقل الهم الجاثم علی النفوس وحجم الحزن الذي قد 
أذبل العیون فساح علی الوجوه. شحوب یصطبغ وجوهنا بلون القحط والجوع والمدینة لها 

 وجه مصفر كصفرة الدلال التي تركناها بين رماد الفحم المتكلس هناك.
ي في جماجم سماسرة الحروب؟ من سیشعل المتفشّ  الشیطانماد في أعين من سینفخ الر 

النار في دهالیز الجهل والظلام فینیر الدرب لكي لا ترتطم الأعين بلجدران الحجریة. 
أصوات القنابل ودوي زه من بين أمیّ  من بعید فكان مألوفا   مدینة الطينأسمع أنين  صرت

ا من بعید حين كانت تتقافز فوق أعلی مبانیها الطائرات. كنت أراقبه المدافع وأزیز
 تستنجد بنا كي لانتركها فریسة الوحدة والغربة.  یدیها لم وتد  لتتبعنا بنظرات الحزن والأ
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ة فاعلة. سبعة أیام كمشار  فیها قاطعنا كشار  ،بدأت  منذ أسبوعانت العملیات قد ك  
ي كالمدفعیة لبعض الوقت   كتر  ضروريالمن ان كوالمدفعیة تقذف الحمم دون هوادة.  

ي تقوم من جدید كالحرب تعدّ الأنفاس  ن إما ك  ، فالحدید یحتاج أن یلتقط الأنفاس،تبرد
لما ك  ما قتلت  لّ كأن تخضع لها الرقاب.   ام لابد  كأحن للضرورة كوأقوی من ذي قبل. ل
ا أحد هاون طائشة سقطت بلقرب منا. قتُل علی إثره قذیفة .راقتربت إلی النصر المؤزّ 

بر كرة والجریح من بلوشستان. أان القتیل من المحمّ كرح آخر.  أفراد طاقمنا الخمسة وجّ 
 قت صدره.  مزّ  الشظایا حجما  

ثیرة.  كانت تركض خلفنا طوال الطریق، عبرت معنا قری ومدن  ك  وفیة ظلالنا، حیث
لهث حتی سقطت ن المقصد قریب. لكنها تعبت فصارت تإ تظن  انت هي الأخری ك
تحتي...  . نظرتُ علی مقربة من بوابة مدینة الحجر ختفت تاما  فا واحدة تلو الأخریال

الأرض تخلو من الظلال...لاظل لي. لاظل لأي منا. حتی الوانیت فلا ظل له. إن 
ببصري نحو مدینة الطين،  غاب ظل الحدید فكیف یكون للحم والشحم ظلا؟ رمیتُ 

عض وأسراب سة بعضها فوق بالطریق. مكدّ مة علی جانبي وجدتُ من بعید ظلالا مكوّ 
 ط الأعلام، أما زالت ترفل؟ رت النسور التي تتوسّ كتذ  من النسور تحوم فوقها.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



الحجردينة م  33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 
 

 عندف من وطأة القلق المتفاقم تخفّ  ،أمضینا أشهر في المدرسة دون أن تصلنا رسالة منه
لاعنوان له؟  لوجودعن ا بمغیّ  ساعي البرید واللاجئ كیف یقف عند الباب.  أمي وأبي

هاد  والسُ ر في تصرفاتها بن التوتّ  علی ذكراه. تحیافهي  ،جسد أمي ینهش في صار القلق
معسكر التدریب ببروجرد لا  تلفون. امحولهمن نة كدا الالات الهالعینين و ذبول  ترجمه
عنوان بعثنا برسائل علی عنوان رسالته الأخیرة لكن دون جدوی وكأننا نرسل علی ال یرد؛

. ثبك  حقیقة الأمر عن ستفسرر أبي أن یسافر إلی بروجرد لیتابع الموضوع ویالخطأ. قرّ 
راجع المعسكر الذي . في ذهاب أبي إلی بروجرد اسارع وحالتها المأساویةقلق أمي المتزاید 

و دفعته من  ا  . قیل له أن حامدی فیه حامد تدریباته العسكریة، لكنه وصل متاخرا  تلقّ 
 ين تم إرسالهم إلی حدود دولة آذربیجان في الشمال الغربي للبلاد بعد ما تم  الاهوازی

 لدفعة الجدیدة متحاشیا  ح له أحد الجنود من ابين المختصين. لمّ تدریبهم علی ید المدرّ 
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له  التحق بها حامد قبلهان قد كالضابط المسؤول للوحدة هذه والتي   انتباه الآخرین أن  
عیق بشكل أو بآخر اتصال هؤلاء الجنود بذویهم حیث كان یُ  ،یينللأهواز  مواقف معادیة

بل كان یعاملهم بقسوة. بعد أیام عاد  ،للوحدات الأخری أو مراسلتهم لعوائلهم خلافا  
فاذ المال وعدم نه عاد أدراجه بسبب نلكنه لم یخبرها إ،نقل لأمي ما جری ف ،أبي خائبا  

لامته علی قصوره في فتیه حين ك  كیفر  صامتا  بقی السفر. لمواصلة  ركتذا المقدرته دفع 
 الحدود.  علیعدم مواصلة المسیر وعدم اللقاء بحامد 

 یما ولیدي. چان رحت وراه وشفت اشلونه؟ مالونه؟ -
 یدخل هناك؟  لحدود مثل ما گالو. مایسمحون  لأي شخصهو ب -
 والتالي اشلون؟ انظل بلیه خبر؟  -
بچ ما كري ر ؟ اشهناك حرب ولاشي . إلمن هالخوف لاتخافين علیه . بعدین لا أكو -

 ه للجبهه.و أرسل
 رد؟لج وبثناك یما حامد. شتاكل؟ شتشرب؟ وین تنام؟ تتغطی ماتتغطی والدنیا ه -
 لاتخافين. كلشي یتصلح  -
 بلله قوي. خلي ایمانچ -
 أمنت بلله . بس گلبي یگرصني. -

 ة :عسكریه بلذین التحقوا معال ث أبي مع والد أحد أصدقاء حامدتحدّ بعد أیام 
 خلیه یضل كیة .. علی الحدود التر أبوحامد لاتخاف . ذیچ المنطقة ما بیها حرب  -

 خدمته. هناك حته تخلّص
 اشلون؟ تجیكم منه رسایل؟ أخبار؟-
ماكو هناك تلفونات. والرسایل هنا ماتوصل . محد یعرفنه. مجهولين. لكن بعدین  -

  . اجتني منه رساله وحده فقط.1ازحيننطیت عنوان دائرة شؤون الن
                                                           

 أو "بنیاد امور مهاجرین"، مؤسّسة حكومیة، تهتم بشؤون نازحي الحرب.  - 1
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ة وإننا بخیر لاعوز لنا إلا ن الأوضاع مستقر طمأنه بأأراد أبي أن یرسل رسالة إلی حامد ی
یر بیت كبیر في منطقة سكنیة نه من تأج. وإنه حصل علی عمل براتب جید مكّ هوجود
 بعد ما شعر بوخزة: في مرارة للكنه تساء جیدة

 ن اشلون وإحنه ماعدنه عنوان ولایعرفنه أحد؟كتوب ... لكراح أودي له مزین...  -
انت ك  ، وبها بعثان حامد قد كبعد فترة استلم أبي رسالة من مدیریة شئون النازحين  

الثانیة. حين استلمها طار بها إلی الغرفة وكان ستارها مسدلا. كانت أمي كعادتها قد 
حنان وقد أجلستها في طست ملأته بلماء لتحمیم وقد  الفریمسعلی  وضعت قدرا  

 وأطفأت أختي ببطانیة فورا   معدني. لم تكمل التحمیم حين أخبرها بأمر الرسالة فلفت
 د اختلطت البسمة التي اقتحمتقو بحماس طافح تستمع ما كتبه حامد  الفریمس لتجلس

العبرات أشد  كن تلل الظن إك  علی وجنتیها. جرت حارقة عبراتوجهها الشاحب ب
ون كتقد  ما بأن الرسالة هذه الابتسامة الشاحبة ربّا لأنها تشعر نوعا   كلمن ت وقعا  

 الأخیرة.
ة لعدم صحّ أعیدت إلیه  والتي ،كتبها لنا  فیها عن الظروف الطارئة وعن رسائلث تحدّ 

مع  ةكّ عن نقله من بروجرد إلی حدود آذربیجان ومن هناك إلی قاطع الفم لّ كالعنوان. ت
نه كان قد حصل علی رخصة لأسبوع جال فیها إفقال خبرنا . أسبقعلان مُ دون إرفاقه 
 حين لت أساریر أمي فرحا  ، لكنه لم یعثر علینا. تهلّ اللاجئين بّناطق متعددة ماتفي مخیّ 

وهو یخاطب أمي  -انت تنتظرها بفارغ الصبركالعبارة التي  -قرأ أبي العبارة الأخیرة لحامد
 قائلا:

 . مك. بعد أیام  أنا عد رخصة عشرین یوم أخذتة. كّ الف  نه  بقاطعیما آ -
 ،فودّت لو أنها طائر فتطیر ،یسعها العالم الرحب . لاانت هذه العبارة ذروة الفرحةك

ت علیها زغارید من نساء في صفوف أخری كانت قد ردّ و فراحت تطلق الزغارید 
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ع مرور ملكن حامد لم یأت. وعاد  بدموع الفرح. المحت عیني أبي وقد اغرورقت .متعاطفة
في قلب أبي  الانتظار والقلق والشحوب علی وجهها من جدید كما عاد الانكسارالأیام 

. رغم مراجعته المراكز العسكریة والجهات المعنیة في الجیش المضاعفة تداهمهماوالخیبة 
مساهمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحُر ومتابعتها موضوع المفقودین عبر التنسیق والحرس و 
 .ئ بلهاقیة، لم یفلح أبي في العثور علی ما یهدّ تين الإیرانیة والعر بين السلط
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جدول ماء یجري  هناك  ي إلی مدینة الحجر، كانة الطریق السریع المؤدّ علی حافّ 
الطریق وبعض الأشجار التي  ت بّوازاةسقي البساتين التي امتدّ علی مقربة منه، یُ 

ستخدم لتعلیب تلك التي تُ ك  كلحافة ثلاث عُلب كبیرة من التناله. هناك علی تظلّ 
یجلس علیها رجل كهل نحیل بشعر أشعث ولحیة مهملة  ،مصطبة إحداهاالطماطم. 

ول رقبته وح ،بقت بریشة الزمن الرمادیة. ظهره مقوّس بعض الشيءقد اصطُ و  ،نافرة
 ،بّاء الجدول ةمشحونها علی صدره. العلبة الثانیة ة قد أسدل طرفیتلتف كوفیّ 

، قصیرا   خشبیا   في جوفها عمودا  حجار وقد ثبّت الرجل الكهل ة بأوالثالتة محشوّ 
من تلك الأزر التي تلفّها الزبئن حول خصرها في   أحُرا  وضع علی رأسه إزار 

 تأتیه من یساره ة التيامات العامة. بين حين وحين یلوحّ الرجل للسیارات المارّ الحمّ 
دین كمصارع من مصارعي الثیران مسكه بلیأزار أحُر وقد إ أخری من بقطعة
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من الألم  الوقوف أو یشعر بشئ یجلس بعد ما یمل   یقف وتارة   تارة   سبان،الأ
ك سیارة یفیقه من شروده إلا صوت محرّ  جله الیسری. حين الجلوس لافي ر  یستیقظ 

الج الأولی بتلك ، فیعحیانا  أ ،جلالر   كتلالذي ینتاب لم الأأو  ،تقترب من بعید
 بعض الارتیاح في خاطره.  یمنح ،تجود به یداه من فرك  التلویحة الدعائیة والثانیة بّا

هب  الرجل من ، فان سماویةكسیارة بی بعد بضعة أمتار منهعلی فت توقّ  أخیرا  
من العرج. وقف عند  جله شیئافي ر   تبنأفهرع نحوها في هرولة ، لامتفائ مصطبته
 السائق: 

 لام علیكمس -
زه علی أن ة حول عنقه ما حفّ أزال السائق الشاب نظارته الشمسیة، فلمح الكوفیّ 

 وجدها مناسبة: خاصة یستخدم أدبیات 
 زایر... بكم تغسل السیارة؟ -
 سیدي.مئة تومان  -
ولاهم  یجارا  تدفع إ ة الطریق العام... فلا. الماء من الساقیة والمكان حافّ كثیر جدا    -

 یحزنون...
ط داراه ببتسامة بلهاء ولغة فیها ح في وجه الرجل الكهل شيء من الإحبالا

 مسحة من الالتماس:
 .غسلها بثمانين توماناض لك السعر. سألابأس. سأخفّ  -
 . تومانا   خسينساعطیك  -

 نفسه بعد ما مكث لثوان شئ )قالها مخاطبا   أفضل من لا ين؟ ... خسينخس
 (یراجع حسابته

 ت أمرك. س. تحلابأ -
الـ خرجت عبارة تحت أمرك مضغوطة بين قوسي نشوة ابتسامة السائق وخنوع 

 . "زایر"



الحجردينة م  39 
 

نزل السائق بعد ما نزل صدیقه. افترش الرجلان حصیرة صغیرة علی مقربة من حافة 
 
ُ
 ،یحتسیان المرطبات اوهم ،ویراقبانه عن كثب عشبة،  یدردشان معا  الجدول الم

زایر بعد حين مسامع الالیة التي تطرق أبواب والضحكات الع ،ویطلقان النكت
ها علی هیكل السیارة المملوءة بلماء. رشّ  كالتنة ملحوظة تناول علبة وحين. في همّ 

من جوانبها كالمیزاب، فراح یفركها بلإزار الأحُر یزیل الدخان  حتی صار الماء یخر  
 كالتن. ملأ علبة تحدیدا   والأطیان العالقة فیها وقد بدأ من المقدمة والزجاج الأمامي

د الماء بّسحوق الغسیل فمكث لثوان حتی من ماء الجدول مرة أخری وفي النهایة زوّ 
 ل السائل فیه. یتحلّ 

فركها برفق  ره علی الهیكل الخارجي للسیارة. راح یغمس الإزار بسائل الغسیل ویمرّ 
وكان بين الحين   آخر ناشفا   إزارا   فها مستخدما  جف   كأم تفرك طفلها الطري ثم  

تثاقلته ما ته كلّ الهواء بأقصی قوّ لماء منه، حين یمسك طرفه فیضربه في والآخر یسلخ ا
ینسلخ الماء عن  یشبه صوت ضرب السیاط في الهواء. دث بذلك صوتا  یحُ ، المیاه

ریات وخواطر كل إلی ذ وقد تحوّ  مجددا   في الهواءرذاذ الماء المتطایر فینزل  الإزار،
 ق: ل المتدفّ الشلّا كی رأسه  انهمرت عل

 م؟كیف أسواق التمر عند ك؟  كیف حالكفي القصبة . كأهلا بآقا .  كأهلا ب -
لاتنافس ممتازة  لنخیل الحاج نعیمن جودة التمر د إكّ من المؤ . حاج نعیم الحمد لله  -

أجود أنواع التمور في لي  كإرسالمعي و  كتعاون على كر كفي أسواقنا. جئت لأش
 .التمور والدفع فورا   كشحنة أخری من تل كا جئت لأطلب منمك  الأهواز.

 بعد الغداء سنتعامل. . أنت الیوم ضیفي -
 ظلال النخیل الباسقة وسط ال فرشةأحد العمّ  افترش ،بإشارة من الحاج نعیم 

دعا الحاج . الغداء مائدة فوقهاقام تُ لة بنتظام بين أرجاء البستان الواسع المصطفّ 
علی  ثیر منهاكس التكدّ  التيو انت تعمل في صنع الصنادیق ك  تيال البعض العمّ 

ما دعا بعض كبضیف نزل علیه.   ا  احتفاء للانضمام إلیها، من المائدةمقربة 
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 مستخدمين حبالا   ،الأعذاق الذهبیة فینزلونها أرضا   ون رقابیحزّ الصواعید الذین 
 كات من خیرات تلل تحت هامات النخیل تُشحن الشاحنقطنیة. في الشارع المظلّ 

 الهامات. 
نفسه من الماضي وشروده. بعد ما أنجز العمل رفع یده  حين یتوقف الإزار یستل  

م السائق وبقی نحو الشابين معلنا  إتام المهمة وقد أخذ منه التعب مأخذا . تقدّ 
 صدیقه مهتما  بلملمة الأغراض:

 ؟ماذا عن هذا الإزار ...  یاعمّ  -
 أي إزار؟ -
... ول عنقك.... ألم تستخدمه للتجفیف كما الأحُر؟ فهو ناعم حریريالذي ح -

رهق نفسك في التجفیف عبر ضرب الإزار في الهواء أفضل من الأحُر. أراك تُ  أجده
 لففته حول عنقك، وهو نظیف یصلح للتجفیف؟ لم   بینما لدیك هذا. 

 ة.هذه لیست إزارا . إنها كوفیّ  -
 ة؟ ماذا؟... ماذا تعني كوفیّ  -
 نشفة.ولا م   إنها غطاء الرأس عندنا. لیست إزارا   -
 ؟ي رأسك أساسا  تغطّ  تستخدمها؟ ولم   لم   وإن كانت كذلك، فلم   -

صار  كما كان یظن ثم    ة. وجد ملمسها ناعما  الكوفیّ  ه فأخذ یتلمّس طرفيیید ثم مد  
ر ح یكرّ م وقد ارتسمت علی شفتیه بسمة ماكرة، فرا ها إلیه في شيء من التهكّ یشد  

 في ابتزاز:
 ملمسها ناعم . تصلح للتجفیف. إممممم... -

 منجل حاد یحز  ، ةهر الكوفیّ مطرقا  یراقب أصابع الشاب وهي تبتز طُ  "زایر"بقی 
نفسه  كنه تالكل الغیرة، ها لهیببدا بداخله غلیان الامتعاض وشحنة بث   عنقه.

الشاب  لابتزاز. استمر  عن ا فأمسك بیدي الشاب برفق وكأنه یلتمسه أن یكف  
وجذب بين  شدّ  إلىر الأمر ما أجبر الزایر علی المسایرة،  فتطو   فضاعف الشدّ 
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لكیانه والآخر یراها أمرا  تافها  تصلح أن  رمزا  ة ، الطرفين، هذا یریدها أن تبقی كوفیّ 
 ة:أكثر. أفلت الشاب طرفي الكوفیّ  تكون منشفة كالإزار الأحُر لا

كان علیكم أن تحافظوا علیه ولیس ؟  البالیة رقةالخ من هذه ثر ثمنا  ألیس الوطن أك -
 على هذه ...

. لن نبقی لثانیة إن سمحوا لنا بلعودة كن مطمئنا    بل إنه أغلی ما في الوجود. -
 تلملم الحرب أوزارها. لم  حتی ولو 

ة وفیّ والجذب من طرفي الك ل الشدّ . تحوّ تتعالی شررهوبریق من الحنق  التقت النظرات
 السیارة:  الجالس فيالنظرات، حتی صاح   كتلإلی طرفي 

 ر.هیا... الوقت تأخّ  -
ساعته الیدویة  خاطفة نحوالتفت الرجل نحو صدیقه نصف التفاتة. ألقی نظرة 

یده في جیبه  . دس  ن عینیهو در. تراجع إلی الخلف فأدرك حینها أن الوقت قد تأخّ 
ابتعد  ماإلا بعد  والجذب بين النظرات ته الشدّ لم ین فرمی الأجرة عند أقدام زایر.

 البیكان.
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قن وشی في نهایته. الجو المحت   ة، كان مغلقا  التوائق الملتوي علی نفسه أكثر من الزقاق الضیّ 
 أخری. علی جانبیه ونحو الیسار تارة   بذلك قبل أن نبلغ منتهاه. یلتوي نحو الیمين تارة  

فن الرطوبة والع   مقاومةفي  جدرانها لها سماكةتشفع . لم ة دون انتظامبیوت متراصّ 
 صمته.  طاه وفير في خُ التوتّ  شاهدتُ  م أبي كلمة واحدة،یتكلّ  الأخضر. طوال الطریق لم  

الجدران التي تشابكت ظلالها والتي تكسوها طبقة من  كتل. في الجو الخانق لانسمة تر  
علی  اأنه ل لي بعض الشيء. خُیّ جعلت الزقاق مظلما  فبدت متقشرة، الإسمنت بأصباغ 
وكأنما  ،ما لامسته أعیننا كان من الحجارة كلّ .  حضور قوي للحجارةوشك الانهیار. 
أن الموت یتواجد ما ك  نیت في العصر الحجري. الحجارة في كلّ مكان،البیوت تلك قد بُ 

فهذا مات بشظیة وذاك  للون والحجم،في ا. إنما الفرق في كل شبر من مدینة الطين
لا أدري كیف  ها دان.لّ ك..  هاون. وهذا بقذیفة ،لطائراتبقصف ل ذاكبرصاصة، 

 حصلوا علی هذا الكم الكبیر من الحجارة. 
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با  رحّ م مُ نا من بعید حتی تقدّ ما أن لمح   لنا رجل كهل یقف في نهایة الزقاق؛من بعید لاح 
 ث معه. دمخاطبا  أبي "حاجي" فشرع یتحّ 

 :ذات یومقال لنا حين أحد القادة المیدانیين  رتُ كتذ 
تم من كم وخرجنها تكون قد ابتعدت عنفإ ،صوت غارة جویة فأنتم في أمان إن سمعتم -

 من المؤكد إنها عند ذلك، صوتها سماعمن في عدم كالخوف یإنما  مرمى قذائفها؛
  .مكستقتل

ننا لم نسمع كل ان لها أزیركنا الصاروخیة .  ترید مدفعیت ،غارة جویة مباغتة غزت القاطع
 كتل انتكإن  و حتی ة السمع. أفقدنا حاسّ  كان قد به. دوي مدفعیتنا الصاروخیة  

بين سماع الأزیز وسقوط القذائف علی رؤوسنا.  تفصلنافثوان قلیلة موجودة لدینا، ة سّ الحا
جه منخفض تتّ  یو إلا النطق بلشهادتين وانتظار الموت. في مست وقت كعد هنالم ی  

بنفسي خلف ساتر  ي نلوذ بّا یحمینا. قذفتُ كنا المدفعیة هاربين  كنحونا. تر الطائرات 
رأسي بیدي وأنا  الهجوم. طوّقتُ موا في عملیات ي یتقدّ كوه  كنود قد تر ان الجك  ،ترابي

 وضغطت علی أسناني.  عیني   ر. أغمضتُ وّ كأت
تجلس  ،بعض قة متقاربة من ما. أبواب ضیّ غرابة المكان أشغلتني عن متابعة ما دار بینه

م لیتحزّ  یرقص أمامها مسعورا   ،عروقة مغزلا  نحیلا  علی عتبة إحداها عجوز تدیر بید م  
صبعين مومیاویين. تجحظ عیناها فتنطلقان  ، فتلتها بإصوفالات من خیوط بطیّ 

عندها قذف لفضول مسحا  دائریا . شبق اوهنداماتنا تسحان ملامحنا  ،نحوناكالرصاصة 
، ت لو أن جارة ما تشاركها المسح هذان العجوز تنّ الظن إ ستفهام، كلّ علامات ابنحونا 

تتبادل معها أطراف الحدیث عن تفاصیل دخیلين اقتحما شریان الزقاق الرتیب علی ف
فینحدر  ،ی كالثعبان مع التواء الزقاقغیر موعد. تحت أقدامنا یركض جدول صغیر یتلوّ 

لیقذف بها في جوف جدول  ،یخرج منه حاملا في جوفه میاه قذرة من الأعلی حتی
لق نهایة الزقاق یختلف غیُ  ،أوسع. دون تلك البیوت كان هناك بیت یقف في الواجهة

تبة من رخام . ببه الحدیدي الشكیل یقف علی عالحداثةفیه لمسة من إذ سواه،  ماعّ 
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أ حالا من وعلی یمینه بیت أسو  ؛ن مطلیتان بللون الأبیض تطلان علی خارجهونافذتا
تشبه  ن حرب  من النظرة الأولی إ تظن   ،نه خراب في خرابه إالأخریات، یبدو من فنائ

خل الرجل علی عروشه. د ه خاویا  تجعلمته فكانت قد لبثت فیه فهدّ التي قامت عندنا  
وع والیمين مخل ،ت في مكانهالیسار مثبّ  من كان له مصراع واحدذلك الباب الخرب، و 

تي السادسة كانت تخبرني أن أبي یرید إسكاننا مرمي علی بعد أمتار في الداخل. حاسّ 
الضجیج والضوضاء.  لغطر في الهروب من حجیم المدرسة ومن هنا. منذ فترة وكان یفكّ 

غرفة واحدة قد تصلح للسكن، أما الأخریتان ؟ كأفضل من هنا ون هذه الخربةكستهل 
ن صریره أظن إ عند الفتح أو الإغلاق. لا ك یصدر صریرا  فلیستا كذلك. ببها المتهال

طلیة بجص قد استحال م رانها الحجریة السمیكة،جد التي فيرفوف العالج بلتشحیم. یُ 
س مرتفع كسقوف المساجد. أرضیتها . سقفها المقوّ كهنا صفرارإلی اسمرار هنا و إ

هم یخرج من بب  الطریق أحدسمنت ملتحفة بجدران رطبة. لمحنا فيالمفروشة بلإالمرطوبة 
دخلها فی بیته. إن حصلنا علیها رتوني لثلاجة جدیدة أكیرمي بلغلاف الف ،بیته
أقیم من  ،لغرفة. في الضلع المقابل لمدخل البیت هناك جدار هابطأرضیة افترش بها سن

یمكن من خلالها  ،أحجار وضعت بعضها فوق بعض، من مختلف الأحجام دون انتظام
خری من ص الجوانب الأانشغال أبي بتفحّ  ستغل  ی ما خلفها. دفعني الفضول لأظر إلالن

غلقت عیني الیمنی فأرسلت الیسری خلف الأحجار. وجدتُ نفسي وكأني البیت. أ
 ،ن الخربة هذه مع البیوت المجاورةحیث إ ،ة تشرف علی مكان منخفضأقف علی تلّ 

 بل ،واطئةمجرد أرض  ابط لیسفما یوجد خلف الجدار اله شرف علی منطقة واسعةتُ 
بب لكن سقوفها تحاذي أرضیة الخربة. قُ  ،هناك مجموعة من البیوت والمحال التجاریة

ت من ازدحام علم شارع رئیسهناك دار. في نهایة المنحدر متناثرة هنا وهناك في انح
لزجاجي بسقفها اكبیرة ة  نه سوق شعبي. لفتت انتباهي قب  ولغطهم إة السیارات وكثرة المارّ 

یقع تحتها. لم تكن البیوت حینها  نسائیا   اما  ن حُّ ط القبب، علمتُ فیما بعد إتتوسّ 
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امات العامة التي تقع في السوق إلی الحمّ انت الناس تذهب كف ،اماتتحتوي علی حُّ 
 بلرجال.آخر عادة ویختص قسم منها بلنساء وقسم 

أكثر من مرةّ فكنت أری  إلى الحمام العامصطحبتني معها تذكرت حين كانت أمي ت
ما  النساء العاریات منها الشابت ومنها المتقدمات في السن. مباح حینها أن أری كل  

د علی شعري المنسدل سّ هو محذور ممنوع. كانت صدیقات أمي یلاطفنني، فواحدة ت
رب إلی  من ني إلی صدرها فیتسّ ي أو تضمّ وأخری تقرصني في خدّ  ،سمي وتسألني عن ا

 كبرت.   لا بعد ماإ أجد له تفسیرا   الرطب دفء لم صدرها
 یمزحن كینه ومنذ الحرب لم ولو إ" بیت"  لفظ همااستخد ان یمزح عندكن أبي  د إمن المؤكّ 
ا یجري لكني أحجمت عن سؤال د فأسأل أبي عمّ ستطیع التأكّ لو أني أ . وددتُ مع أحد

ع تقاسیم رغم ذلك كنت أتتبّ  ر ما أبحث عنه.المتوتّ هه وجدتُ بين حروفه وفي ملامح وج
من قبل. أكوام من النفایات والأتربة والقاذورات هنا  وجهه التي بدت غریبة لم أشاهدها

 . هبعض أجزائبخیوطه ی عنكبوت فغطّ عش فیه الوهناك. سقف قد عشّ 
 الرصاص والقذائف؟  تواجدنا في هذه المدینة أفضل من البقاء تحت جحیمهل  -
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سمیكة مرتفعة كأسوارها الشاهقة،  !!كم هي متقنة أبواب هذه المدینةالهي...یا 
  انتك  الهشّة الواهنة أبواب مدینة الطين لیتأسطوریة. أبواب قلاع ك  عملاقة
أقفالها "یا الله". من العیب أن تغلق  ؛ أبواب رمزیة،مشرعة دائما   انتك  كذلك.

الكرش بلنبیذ حتی  أعبّ  یلي قدالأبواب عندنا. تجدها في غفلة وخول كحارس ل
 بل اللوم یقع علی أبواب مدینة الطين. لا ألومها، مالة. الثُ 

طینها اثر في كالقصب المتللستر فقط.  ...الطين  دت منیّ ما قلوبها شُ كأبوابها  
 حين وضعالقلم والقصب هو  ،الطين صنو الكرمف ،رحلة التلاحم الأزليي كیح

حتی الحرب حين وقفت علی ، فرعة بوجه الكلمش .الطين المسمار في ناصیة
 . بت بها وهي تنفخ ریشها اعتزازا  رحّ أعتابها 

 حتی فيو  ،فیها عائلتيالخربة التي أنزلت  كتلأحجار بين أبحث عن الدفء  عبثا  
من الحجر ة حدّ  أقلّ  منها ، و إن كانت ایدةالمح سكان مدینة الحجر وحتىنظرات 
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. أتفادی تلك النظرات الطمأنینة في داخلي تشعل وهجقد المسنون وعن لغة 
رمیها في بئري العمیق. في البدایة كنت أنصت لساعات حتی أسمع والألفاظ فأ

. كیف یمكنني فورا   قاعهبا حتی تصطدم ا الآن ما أن أرمیهارتطامها بقاع البئر، أمّ 
 أحفر بئرا  الرابضة في بئري؟ أیمكنني أن  الهائل من تلك الأحجار مّ أن أفرغ هذا الك  
 أوسع من بئري؟ 

خوف سرعان ما تطافرت جیناته فاستحال  یتقاسمها الخوف،لا، بقلوب خرجنا عُزّ 
نا الخمس هویات و هذه المدینة دت عند بوابةتبدّ   التيمال وحزمة من الآإلی ضیاع. 

 داخل الغمارة، نني وضعتها أمامي علی لوحة القیادة فيلم تكن أفضل حالا، رغم إ
ان ك  حين ،الزجاج الجانبيمن  المتهجّمالهواء الجامح تیّار الطریق  ا أثناءحیث خطفه
 نفسه من المدینة في سرعة البرق. الوانت یستل  

"، مدعاة للشفقة عند البعض والشك والریبة وا اسمنا فصرنا "لاجئونالغیث غیرّ  أول
بور عند البعض الآخر. بلغ الأمر حتی وصفنا بعضهم بلطابلغ حدّ التخوین 

ي بنفسه یضحّ بدي في الجبهات كون الطابور الخامس وفلذة  كالخامس. أیعقل أن أ
مهرب من بين فكي لظی حرب أحرقت أجنحتنا ومأساة  كصیره؟ أهنابّلا أعلم و 

والخواء؟ خرجنا لم نحمل إلا ثیابنا التي كانت والذل د أغمستنا في مستنقع الجوع تشرّ 
ننتزعها فنتركها عراة كأننا راحلون إلی أرض . كانت تخشی أن الجلودك  بنا تلتصق
 العدم. 

، أداریها برفقة ة الإفلاسكّ علی د  منهكا التي تقذف بيالمساءات المتعبة  كتل
وخیبة حرب  ،هد شبه یومي لم یثمرخیبة جُ  ل بكفين فارغتين خیبتين:أحُالمذیاع. 

ن بزمن أوثقت رجلي  بحجر فرمت بي في بئر عمیق سرمدي لا یمكنني التكهّ 
ضبابي، لا سفله فلا حیلة لي سوی الانتظار. انتظار المجهول بوجهه الالارتطام بأ

عید أراني نني ألك . قناع خلفه لاشیء.بل لامعالم له ...ناصیة لا و ،لا فم و ،أنف
 ،واختفاء حامد ،ة في الصباحات. عواء ذئب الجوع في بطون صغاري الخاویةرّ الك
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وس الفقر یوجد في قام وقائمة الضنك تطول. لا ..ورطوبة الخربة . ،أمه ومرض
 ،بل بیت للوي الأعناق ،. المعدة  لیست بیت الداءالكافر مساحات للمساومة

  .وفض بكارة الكرامة
الشبه یومي في الصباحات  حتی  المساء ،  ن خروجيفي ظنّه إ الحقمودي ان لحك

 ،سولاكنني لست  إ ،تونالمتزمّ تعرفني الجیران  لم یكن إلا للدوام. هو یعرفني إن لم  
بّدینة  نت تاجرا  كمن العمل والمسؤولیات وإن كانت صعبة.   أبحث عن الراحة هروب  

و  كان لي صیت  ال وبعض العمّ  ي  لا لبیع الأجهزة المنزلیة یعمل لدمح كأمتل الطين
 من العلاقات الاجتماعیة.  رصید محترم
تفت بعبارة واحدة قالتها في شيء كا. ا عادتهكانت تنتظرني عند الباب  كعند المساء  

 ي ما أحُل في داخلي : كسار یحا كمن الان
 هله ، الله یساعدك أبو حامد. -
 هله بیچ -

خیبة الأمل. بفطنتها ... التعب... إمارات الإرهاق الردّ   أحرفقرأت من بين 
 نها أرادت أن تسأل سؤالها المعهود.ا الطویلة معي أدركت ذلك. أعلم إوعشرته

. عادت مستقبلناك  ، تتفادی نتائج مشبوهة الملامحطرحهنها تراجعت عن كل
. اسمه حامد ...قلق كالظل یلاحقها دائما   تعبتان إلی القلق من جدید،ناها المعی

، فهي التي غاصت في محیطات أفكاري وجالت في خلایا ما أعرف نفسيكأعرفها  
شت معي تلك السنين بعد ما عا ،ة والرخاءوجودي واندمجت معي في الشدّ 

. كان كالتنم من جذاذات الطوال. وجدتني بید رخوة أدفع الباب الموارب المرمّ 
 ا الثاني فمخلوع مرمي فيأمّ  ،وبّصرع واحد ئا  مهتر  ما  الباب في الیوم الأول مهشّ 

تعاطف  ا  فربّّ  صدئا ،نه كان رغم إ ،هذه المرة ا  بحة البیت. لم یصدر الباب صریر 
نزفان تين توتتفاداه. بقدمين مثقل ا كانت تخشاه أم حامدكان یخشی ممّ   ربّا معي أو

مين  مستوی الزقاق مقدار سلّ  عن الباب فنزلت ساحة البیت الهابطة عبرتُ  تعبا  
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برجلي خطوات من الساحة المفروشة  القدیمة. طویتُ الحجریة كطبیعة البیوت 
، فجلست علیها سمنتيد نفسي عند حافة الحوض الإبلطابوق القدیم حتی وج

م الأطراف . لم تكن في الحوض المثلّ بحرقة في داخلي هتُ س الظهر بعد ما تأوّ مقوّ 
  ؟في  حدیقة بیتنا النخلتانیا تری هل ماتت  .منذ سنواتمیاه  

انت كالمتعبتين.   بلماء الساحن رجلي   كعلی الفریمس لتفر  حامد قدرا  وضعت أم 
 الأخیرةما . أتعبتني الأیام لاسیّ یومیةالشبه من طلعاتي طلعة  لّ كبعد   كقوم بذلت

أو "شرده"  ي خروجنا من المدینة نزوحا  ه أن نسمّ بشدّ  كالآخرین معارضا    . كنتمنها
. لا فقد طالت كثیرا   ،الآن قلقأنا نها رحلة مؤقتة لیست إلا، لكني فكنت أری إ

نت كي  ن "كلامي" التاجر الذما وإق ما یحدث علی أرض الواقع، لاسیّ یصد  
قبل الحرب كان قد دعاني للقدوم إلی هذه المدینة في حال اندلاع أتعامل معه 

لي الوعود في المساعدات إلی أن ترفع الحرب أوزارها وینتهي كل  الحرب، مقدما  
  تبور. لاالدیار تجارة  المعسول والوعود الفارغة في تلكالكلام یبدو أن شيء. 
 ؟ ؟ أم للفقر والبطالةلوعود الفارغة؟ أم لللمصیر حامد المجهو زیة أئن؟ لأي ر  

، تتناكح الملایين في ار مدینة الحجرمن أثری وأشهر تجّ  كبیرا    كان كلامي تاجرا  
كان و  ،والشركات والعقارات نصف ما تتلكه المدینة من المحالفهو یمتلك  ،خزنته
لأجهزة المنزلیة  نتاج اكات الأجنبیة التي تعمل في مجال إلعدد من الشر  تجاریا   وكیلا

ف عني وخالف وعوده بینما كنت الالكترونیات. لماذا تخلّ و فات كالثلاجات والمكیّ 
علی  نه لا یرد  لا عنوان...حتی إ في المدینة؟ یله التجاريكوو من زبئنه النشطين 

 اتصالي.
المنسوبين  إقطاعي من ا، مأوی القطط السائبة، یملكهربة المهجورة الحیاةالخهذه 
والتي أرهبت المخیفة نه كان من أعضاء منظمة السافاك البهلوي، قیل إ للنظام

إلی  لشعب. فر  في البطش والتنكیل ب رئیسیا   معارضي النظام البائد وقد لعبت دورا  
من العقوبت  م وذلك خوفا  1979بعُید إنتصار الثورة الإسلامیة عام خارج البلاد 
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ان نرید. كنا نستطیع الهروب إلی مكلیتنا  . نها ستنهال علیه دون هوادةأ إالتي تنبّ 
نه قد سمع بلمدعي العام للثورة السید خلخالي في تنفیذه حكم الله علی من لاشك إ

الصرامة  سار في نهج الشیطان وداس بأقدامه رقاب الفقراء فهو رجل في منتهی
والخونة في حق فين یتوانی في معاقبة المتخلّ  لومة لائم ولال یعر اهتماما   لا ،یةوالجدّ 

نه كان ت عنه تفوق مستوی الأساطیر منها إقلالشعب الإیراني. هناك قصص نُ 
لات السیاسیة ما الأحزاب والتشكّ سریع الحساب في معالجة الملفات القانونیة لاسیّ 

من الملفات ت مكانه معالجة المئااها"حیث كان بإرجلیها أطول من غط التي "تد  
 ی أصابع الید!أیام معدودة لاتتعدّ خلال 

حیث سُئل ذات  ،وكان الرجل من الثابتين في مواقفه الثوریة وأیدلوجیاته السیاسیة
علی إنزال عقوبة الإعدام بحق المارقين  مرة وهو علی فراش الموت ما إذا كان نادما  

كان یملیه علیه واجبه الشرعي وهو   نه لا یشعر بندم وقد قام بّابحزم إ فرد   ،والمحاربين
نصبه. وجرت لمی ع الرأس أمام الله والشعب الایراني طیلة السنوات التي تصدّ مرفو 

لبهلوي المقبور ممتلكات المنتسبين إلی النظام ا على مصادرةالعادة في تلك السنوات 
وتوظیفها في سبیل  ،لمصلحة الشعب وذلك ،من مواجهة العقوبت والذین فروا هرب  

تسجیلها في قائمة  تم   كمامصادرتها بلفعل   وهناك الكثیر منها قد تم  خدمته. 
 وقد غزتها ربّا لأنها منهارة تاما   ،صادرالممتلكات الحكومیة، لكن الخربة هذه لم تُ 

ين أسنان فتاة فاتنة سوّس بمُ  ن  حیث صارت تبدو كس   ،همالالفوضی نتیجة الإ
ا تقع في نهایة نهأو ربّا لأ ،یسیل لها لعاب الحكومة فلذلك لا وبیاضا  تلمع حیویة 

هل  ة كغیرها.علی واجهة الشوارع الرئیس اتیجیا  استر  تل موقعا  زقاق مغلق لا یح
 ن فیها أذلاء؟كي نسكصادرها القدر  

ن الحكم القاجاري. شریط كاسیت د إبّ یّ أسلوب معماري قدیم یوحي بأنه قد شُ 
عة علی لاث الموزّ من تاریخ تلك الحقبة. لم تسلم من غرفه الث كبیرا    ممغنط یحمل جزءا  

تقع في الجانب الأیسر من الساحة. بعد  ،یمين الساحة ویسارها إلا غرفة واحدة
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ببیهما  سدّ  الأبواب والنوافذ، وقد تمّ  مسلوبتاغرفتان هناك الیمين  منالمدخل 
 اوسقفاهم ،بفعل الشمس والریحمتقشّرة متشقّقة  بلجص والطابوق. الجدران

صارت  .علی مر السنين إثر هطول الأمطارا مبداخله مافتكوّ  قد إنهارا الخشبیان
بها، لكن في جهة الیسار  لقذف النفایات من جانب الجیران إسفافا   موضعا   الخربة

ا التعیس كانت هناك الغرفة الثالثة التي تختلف عن أخواتها بعض ولحسن حظن
 ستدون نافذة، وقلیلا ما تكدّ ، ذات بب خشبي متهالك حیث كانتالشیء 

زالت تحتفظ بشيء  فیها النفایات والقذارات، فكانت أهون من الأخریات حیث ما
 . "غرفة"مما یمكننا أن نسمیه 

قوامه یمكن الاعتماد علیه  محافظ علی أنه، یبدو سقفها الخشبي مازال صامدا  
وجود لها، لا إمارة لوجود كهربء إلا بعض بقایا  فترة قصیرة. أما الحیاة فلا لقضاء
قد  ن الحیاةثبت إما تعلی الجدران هنا وهناك،  ولا حتی مقابس ولا نقاط  أسلاك

طب من ن الخربة هذه قد شُ قبل عقود. أما المیاه فیبدو إ خاطفا   مرورا  ت من هنا مرّ 
سمنتي الذي یتوسط الحنفیة الملتصقة بحافة الحوض الإقاموسها مفردة "آب". بقایا 

، ما ةأعلی من الحافّ من  ز برأسها المبتور شبرا  الساحة وعلی الجهة الیسری منه،  تبر 
 في حكم خبر كان. یوحي بأن الماء 
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لة  في تلك  ی ل ل لغ كنتُ ا ب لة سأ ی ل ل ةا ث ل ا ث ل لسماءمن عمري. كانت  ا  ا
لة بلنجوم ف لبصر تتد   ،حا ا لسماء كلّ   ،علی مدی  ها قد كأنما نجوم ا

عیت  قیم لي دُ ت الهادر من النجوم  ومیضه یغازل الحیاة. المدّ  جبهیمیلاد حفل ل
غابة النخیل في الجهة المقابلة. علی مرمی بصر تقف البصرة علی الضفة  یتجاوز

م النخیل. القمر في بهاء كما تقسّ   ،المتشابكةم النجوم لاحدود مصطنعة تقسّ الأخری. 
اقص أضواءه علی ته الفضیة لتفترش الأرض. تتر ة ملكیة، ینثر أشعّ یرتدي حلّ  ،وجلال

إیقاع نسیم هادئ. كانت أمي تهدهدني والجمال علی میاه شط العرب. بنوراما الضیاء 
ج علی عروض النور في السماء. أنظر إلی الأعلی. وهي مبتهجة تتفرّ  ،في أحضانها

 
 
تثقل أجفاني  یتمایل علی نوتات النسیم. ،طلي بلون القمر الفضيالسعف الأخصر الم

 الوسن إلی النوم والبسمة مرسومة علی شفتي في رضی ووداعة. ني بعد لحظات فینقل
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د من نومتي في هلع فأزدرد ریقي . یتجم   . أفز  دوءطلقة عاهرة تثور فتخترق طهر اله
اللیل.  لیختفي في جنح هارب   فیطیر ،مري یترك أعشاشه. سرب من حُام القُ النسیم فزعا  

. تلوذ یتهادل سعفها خوفا   لأخری فزعة،أنظر إلی الأعلی من جدید، أری أمي هي ا
 ینكمش القمر علی نفسه في ذهول. تنحني النخیل لتمد   ف ستار الغبش،النجوم خل

 فتحتضن فسائلها الصغیرة. صاحت أمي في احتجاج: ،أذرعها
ه هذا العرض الساحر لجمال علی اص التافه في صمیم اللیل؟ ألا یعز  من هذا القنّ  -
 ؟ ونكال

وابلا من الرصاص ... لا حكم إلا للرصاص. سرب من الرصاص یعبر شط كان الرد 
العرب وسرب آخر یقابله. یلتحم الرصاص بلرصاص كصلیل سیوف تتراشق ظباها. 

یعتلي شط العرب. حُم بركانیة كانت قد اتقدت في القلوب  ،جسر معلق من الحمم
 س أمي عند قدمي،نا وهناك. یسقط رأفلفظتها المدافع والهاونات. تسقط رؤوس ه

ع سعفها فتناثر حولي . دار زالت تحمیني من وابل الرصاص والقنابل . تقطّ  مانها كل
 . رأسي فأغمي علی  

أتطایر في الهواء.  ةأنني قشّ كأما أنا فشعرت و  مله،كخلال ثوان خاطفة احترق القاطع بأ
. الجبهات ل  ك  ؟ رأیتیف أطیر دون أجنحةكلب في الأعالي. یا الهي  تقّ بقیت للحظات أ

لين والجنود المرمّ  ين،كالبرا كرأیت المدافع التي تقذف الحمم   .الجانبين لاكمن   جیوشا  
سر العظام كیط الدم بلبارود والرصاص اختلا. رأیت كبلدماء أشلاؤهم تتناثر هنا وهنا

ها. من بعید ... رأیتهم لّ كوالرؤوس تدوسها المجنزرات . رأیت جنرالات الحرب  
مازال  خلف نظاراتهم الشمسیة،مكر عیونهم فون یة. یخات هیستر كضحون كیضح

الدم. أردت أن أهبط كحُراء... رأیتها   تافهم كانتكن النجوم علی أكل ،بریقها یلمع
عليّ أن ها طائرات وقذائف وصواریخ؟ لّ كخطرة،  عن الطیران. مالي أطیر في سماء  ف  كفأ

حفرة  قبل أن أهبط بنفسي. في  ضا  نني سقطت أر كما یحتمي الآخرون...لكأحتمي  
  .العمیقة البئر كتلك  ...بیرة. عمیقة مظلمةك
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أحد ن كالنجدة ل نت أصرخ طالبا  ك  أرجل و... و أیاد   بعد الغارة جمعوا أشلاء الضحایا،
ینتبهوا لي. حاولت  نهم لم  كة الحفرة لوا من حافّ یسمعني ، حتی أنا لا أسمع صوتي. مرّ  لا

. وحده مدفونتان تحت التراب ما رجلي  ك  ي  ن یدكأجلب انتباههم ل يك  أن أرفع یدي  
مسّد لا أدري لماذا  .نحويیمناه  . مد  یا  كفجلس عند رأسي ب ،ري دخل الحفرةالمحمّ 

 د: فأغمضهما  وهو یردّ  مسح علی عیني  ولماذا  ،شعري المتناثر علی جبهتي
 إنا لله وإنا إلیه راجعون.   -

مي. فتحت ي الذي یربطني بأفي الحبل السرّ  یحز  أحسست بشيء ما  صبیحة یوم التالي
لاف لت إلی غابة أعمدة. آكانت قد تحوّ   . غابة النخیلویسارا   فالتفت یمینا   ،عیني  
كان رجل یفصلني عن أمي بفأس ت. تحتي  وس تحت الجذوع وفسائل تصرخ في صمالرؤ 

 ان یتجاهلني. صرخت أطلبُ یسمعني بل كلكنه لم  حجري، التمسته ألا یفعل ذلك،
لأرض التي لطين، بستنجد بتطیع نجدتي لكنها مقطوعة الرأس. أالنجدة. لیت أمي تس

ة البكاء . تراخت مفاصلي، صوتي من الصراخ وشدّ  ح  النخیل. بُ  ت أمي وأبي وكلّ غذّ 
 .دار رأسي فأغمي علی  

الجوانب  ك یحاصرني من كلّ تحتي. شو  وكأن الأرض ترتج   وجدتُني أهتز  في الیوم التالي 
فسیلة  لة بّئات الفسائل. كل  دمي وجهي وخاصرتي. كانت الشاحنة الكبیرة محمّ فیُ 

 قد تم   ادانفسائل عبّ  ن كلّ لا أعلم عددها لكنني أظن إ ط،ملفوفة بإزار أحُر مخطّ 
فها بلأسماء وبلأسرة نا أبناء عمومة. أعر لتفت إلی الجهات الأربع. كل  شحنها. أ

ق في الطریق الملتوي بين الجبال والصخور الداكنة. دّ تحُ  ،رقةكانت تبكي بحُ   بلقبیلة،و 
أعرف  لا عة صوفیة،المقصد مجهول والسائق وحده یرسم المصیر والمسیر. كان یعتمر قبّ 

صاعود النخیل. كان علوان یعشق  "علوان"نه لیس لغته لكنني أعرف من سحنته إ
ب بين ب سعفها المتخشُ ویشذُ  ، بها، یلقّحها في موعدهاوصف. یعتنيیُ  لا النخیل عشقا  

 قائلا:  ة فرد  مه بلكوفیّ ة عن سبب تحزُ ة . سألته ذات مرُ م بلكوفیّ وقت وآخر وهو یتحزُ 
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هي الخیر والبركه . تنطیني القوة والحیل. ورثهه من أبوي وأبوي ورثها من جده. عمرها  -
  ومن التراب و... بدونهه أحس بلنگص. میات السنين. تحمیني من الحر ومن البرد

الأسفل فصرنا  حتیإلا علی هیاكلنا. غطانا  یجد محطا   لا التراب المتطایر من عجلاتها
 هویتنا. كنا مازلنا ننضح عروبة. أینما نخلة عربیة خضراء...  غطانا إلا تاثیل ترابیة،

اتم. صوت جدرانه من حجر ق ،في نفق مظلم طویلبعد ساعات دخلت الشاحنة 
الشاحنة في رك. یومان ولیلتان تلهث عجلات الصراخ والعویل كان أقوی من هدیر المح

ب من الأرض. النخلة والأرض صنوان. تهرّ  ب متاحف أثریة،سباق محموم. كأنها تهرّ 
لبصر كانت في . علی مدی اثر فیها الحجارةكت، ففتحتوا أبوابها. أنزلونا في أرض فت  توقّ 

في  لمقابر الجماعیة. سیغرسوننا هناكتشبه ا حفر في انتظام وتناسق،تلك الأرض هناك 
 قبور ذات شواهد:

 برهي آبدان/
 بریم  آبدان/
 گنتار  آبدان/

... 
 رائحة زنخة عطنة تنبعث من تربة تلك الأرض. سمعت أحدهم: أشم  

 قام مصنع للتمور وهناك مختبر یعمل علی تغییرالمشروع مدروس بعنایة. هنا سیُ  -
 الجینات. 

 لم أعرف ماهي الجینات إلا بعد وقت:
 ر. یجب أن تنمو هنا ولیس في الجنوب وحده. هذه الفسائل یجب أن تتطوُ  -

عن اللوثة عندهم.  ء قبل الجینات. الجنوب... اسم یشيبدأ التغییر في المفردات والأسما
 الجنوب، الحر، التخلف، الفقر، العنف ... العربي. 

 تربتها. هي لا تنمو إلا هناك. النخلة جنوبیة.لكن لكل شجرة  -
 وا قانون الطبیعة.  . غیرّ كل شیء ممكن علمیا    ن...كنعم... ل -
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وشذا  ته. ومن كارون أنابیب م بكوفیّ اعود بنفس الهیئة وهو متحزّ روا علوان الصّ أحض  
 خات وجینات من البلوط أعدوها. في مبخّ  اوهعبّ  مدینة الطين

 ئف فغرسونا في الحفر. زنخة الأرض تجلب لي الصداع والاختناق.دونا من اللفاجرّ  
وا علینا من یني. بخّ وجهي واحتصر الدم في شرائ .. إسود  أختنق... أختنق... أتساعل .

الشذا في الهواء .أختنق من  د  خات. أستعید أنفاسي لدقائق. تبدّ بلمبخّ  أرض الطينشذا 
 ة من حول ظهره،وفیّ كال لم ماذا یحدث. یفك  اعود. وحده یععلوان الصّ  سعفنيجدید. یُ 
یخفق قلبي في تسارع،  من جدید قبل العاصفة. هدوء أنفاسي لدقائق، سترد  أ ،یلفني بها

ته یتناول طرف كوفیّ  من ماء كارون، علی   یرش   سعفاتي،ط یمشّ  ینفخ علوان في وجهي،
من جدید . لم أفق حتی  سي فأغمي علی  ي وجهه فینتحب. دار رأة حولي فیغطّ الملتفّ 

 حظة.هذه الل
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أنفاسي  مجراه. أجر   ثقل الحجر الذي یقبع في قاع النهر فیسد  شیء ثقیل هنا...  كل  
یدي في  أمد  ت في رئتي. جّ ها زُ كأن جبال العالم كلّ   بصعوبة. أشعر وكأنني مصاب بلربو،

حامد یساعدني في ابني أین مني . الأحجار ثقیلة ي التقط الأحجار، لكن  كرئتي  
ان الماء اللعين. سأرمي بهذه الأحجار خزّ اثر. كتتناسل الأحجار في رئتي فتت إخراجها؟

 أنابیب القصب قذف بلأحجار في رئتي. أین منّي أراها تالعجوز الخبیث  كذل صلعة
یتلاعب النسیم العذب الذي  ك ذلأین منّي  ني بلعلیل من هواء الهور؟ي تد  كالذهبیة  

بين  الهواء عالیة یضیع ال سوارالأما لهذه ؟ سهول میسانبسنابل القمح الذهبیة في 
  العملاقة؟ فجوات صخورها
إلی مدینة ... إنني أختنق... أختنق... أعیدوني تي ... إلی وطني كأعیدوني إلی ممل

رات نعت منه لبنات الحضاصُ  نع منه التاریخ منذ الأزل ...الطين الذي صُ ،  الطين
 السرمدیة...
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 لتشفي أنفاسي المثقلة بلوجع والخواء؟ ،الأریجیة تلك التربة أین منّي  
أزقتها وبساتینها و شواطئ   ل لیلة إلیكالمدینة التي تأخذني الأحلام   ك تلأین منّي 

 م في داخلي...تقزّ أرختها؟ ك
 الوجود .ساحة عن  لیختفي تاما  و أن ه لاذ بين فجوات الصخور ل نني جرم صغیر، یود  إ

حجریة... بیوت حجریة... أشجار حجریة مختلفة ألوانها... شوارع  آه ... مبان  
 مشاعر حجریة...صطف علی أرصفتها بلاطات حجریة... حجریة، ت
خذ طریقه برتطام حجري یأ ،أجشّ  یخرج الأذان منها بصوت ملتو   ،بب حجریةمآذن وقُ 

 مات.حتی یخرج من فوهة المآذن مثقلا بلكد
 عیون من حجر، تبرز من محاجرها... فترمیني بحجر.

ة طریق مجهول النهایة، في نهایة المطاف عند حافّ  أنا ریشة تتقاذفها ریح ماجنة تستقر  
ة شيء محكوم بلعبث. دكّ  كي تنتشلها من ركام العبث، ید مجهولة... كل    ا  تنتظر ید

من أمامي  یمرّ  ل شریطا  أتأمّ  ، أجلس فوقها أضع رأسي بين كفيّ،الإفلاس مصطبتي
لا أفهم رطانة لغته رغم أنهُّ  وأنا وحدي الغائب في الشریط، البشر، أری فیه كل  برتابة. 

 یبث  لي وحدي. 
شهور وأنا أقف خارج أسوار هذه المدینة الحجریة. طرقتُ ألف بب وبب. أبت 

وجه الغربء من أمثالي ب بت علی أن لا تفتحوكأنها قد تدرّ  ،الأبواب أن تفتح بوجهي
إلی لا  شیء هنا یذكرني بأنني غریب وبأنني جئت من دیار لاشيء ومنتم   كل  أبدا .  

ص علی  رني. تتلصّ ها تذكّ شيء. النظرات والهمسات والإشارات وحتی الضحكات كل  
ف بوجهي في ع لن فتتأفّ  ،منّي  حتی صارت تقشعر   ،أهلها من فتحات الحیطة والحذر

  یسكنها بشر، أستجدي كرم أصحابها. صاب بلجزام أو وافد من بلاد لانني موكأ
ما في الوجود هنا یطالبني... یرمقني  كل    لیس من البشر وحده، مطلوب ،مطارد أنا

 نني المنبوذ.بأبنظرات متسائلة... یشعرني 
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ت من فتحا ص علی  تتلصّ ها لّ كجواسیس الدنیا   أنكشي عیون تلاحقني لیل نهار.   لكلّ  
الأعمدة  فوقجار ومن الشك والریبة. في الأزقة والطرقات . فوق الأشجار وبين الأح

 ... منبوذ... منبوذ...أنا  منبوذوفوق البنایات. 
ساحات وجوده. ختم م سعت لتشمل كل  أنا الذي تراكمت الأختام علی جبهته بل اتّ  

 ،وختم الخیانة ،تخاذلوختم ال ،والریبة وختم الشكّ  ،وختم القدر ،لد  الدخول حين وُ 
.. في الهامش أكفّن یوم. وختم الحقارة... أموت أنا كل   ،وختم التقاعس ،ختم التهاونو 

   . طها فأدفنهانّ حفأ ،نفسي بنفسي
كما أزیل الوسخ من   ،ستطیع أن أزیل تلك الأختام من جبهتي ومسامات وجوديلیتني أ

رضیة أ سیصبغ حبرها كل   ، أو حتی التیزاب.جسدي بقفازات التدلیك والصابون
 سأبدأ من ختم الولادة... لیتني لم أولد. امات العالم وجدرانها.حُّ 

یعلم كم ستطول  البارود والدخان والدم والصراخ والموت... اختلطت ببعض في زوبعة لا
نني أنتمي إلی تلك المدینة التي دب ت فیها بلاد الله ستجوب. كلّهم یعلمون إ وكم من
 الصراخ...نتشر فیها ا اللعنة و

یلاحقني الصدی فتلك  هناخفیت... یت واملامحي، لغتي، دمي، ...مهما تخفّ 
دامت هناك  عن الدوران ما زالت تعتمل في روحي كطاحونة هواء لا تكف   الكوابیس ما

 یوم كما یتلوّی المطعون بلسكين في الخاصرة.  ریح تعبث بها. أتلوّی كل  
 سب كان نزوحي من مدینة الطين ؟ یا تری أیهما أهون؟ أمك

 . ؟ لا أعلمهل نجحت في الهروب من قبضة الموت
 وت حیا  تنك توت. لكنني أعلمُ إن الغربة عنوان آخر للموت، موت بطیء لاتعلم إ

 عاني وبء الغربة والخواء. وأنت ت
 ،اویةبها بطون أطفالي الخ عیش كریمة أحشو حاجتي إلی لقمة لولا الأبواب! كما أتفه تل

ن لم تقم الحرب فإ جع والضیاع،ز بلو طر  تخم بلجوع والغربة ومفما طرقتها. هذا زمن مُ 
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لما  نثر الریح المجنونة لأوراق الشجر الخریفي، فتهجّرني وتنثرني علی حجارة هذه المدینة
 . طرقتها أبدا  

من  ص علي  تتلصّ ، تلاحقني كالمطارد، المحاجرمالي أری العیون هنا قد جحظت من 
 انها؟ قریب وقد امتطت علامات استفهام بعدد نفوس سكّ  بعید و

تنظر الي  بشيء من الاستغراب و ار والأعمدة والبنایات والشرفات ما لهذه الأشج
 بها أطفالي ... غیر ذي سكن دون أبواب وشبابیك لا الحذر. تلك الخربة التي أسكنتُ 

ه ینبعث ی عوائأسمع صد .س والجوع الكافرار بشر. لا ماء لاكهربء والشتاء القیسكنها 
ين یرهقها البكاء ویتعبها من بطون أطفالي الخاویة. حنان لا یغمض لها جفن إلا ح

 وكأنني لا استحق الحیاة. یمنع الماء عنّي ، ولامساء   التحیة لاصباحا   یرد   جاري لاو  الأنين،
حزمة من الأسئلة  إلی  ماذا أقول لحمودي حين یوجه والآخر یقذف بلنفایات نحوي. 

 ؟متی نعود :جیب حنان عندما تسألنيبّاذا أ؟ إرب   تقطع إرب  ني دون قصد ویجعلني أیستفزّ 
 تنظر ؟ وبّاذا أجیب نفسي حين تستجوبني لم  تقف عند بب الخربةفط حذاءها وهي تتأبّ 

بّاذا أجیب أم  ؟...... ولم   رأونا ولم  إن   فیما بینهم یتهامسون ولم   ؟الجیران إلینا هكذا
یوم تتساءل عن السبب في انقطاع الأخبار  كلّ  في  حامد حين تقصفني بوابل من الأسئلة 

وماذا یأكل وماذا یشرب ومتی  ،وكیف یصنع ،عن حامد وفي أي وحدة من الجیش الآن
 یعود؟

من قادمين ننا لسنا وإ ،لقنا من لحم ودمننا بشر مثلهم خُ كیف أثبت لهؤلاء الناس إ
 ؟ الخارجي الفضاء
صوا علینا من علی سطوح منازلهم وكأننا یتلصّ  لاوا عن مضایقتنا وأقنعهم أن یكفّ أكیف 

 قردة خلف قضبان السیرك؟ 
 ننا لسنا خائنين ولسنا ... ولسنا ...؟ كیف أثبت لهم إننا لسنا من جلب الحرب وإ

 وإننا أول الخاسرین؟  ،ما نمتلك ننا خسرنا كل  كیف أثبت لهم إ
 ق شرائیننا؟ت أكبادنا والغربة التي تزّ لهم الجوع الذي یفتّ  فسر  كیف أ
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  ثنا؟فلنا كرامتنا وقیمنا وترا ،ونننا لسنا كما تظنّ كیف أثبت لهم إ
 ؟ئا  مفقود منذ شهور لانعرف عن مصیره شی ن ابني الأكبركیف أقنعهم أ

 "ن ه" -
ن یؤمّ  ی عملصول علللحي یومماراثوني  صراع. اتلعشرات المرّ   كنت أسمعه یومیا  رد  

ل لاّ عن ش ناتجةاللكن إصرار العدّاء هذا وصلافته لقمة عیش. محكوم علیه بلفشل 
 النهایات فيیری  ر لامان علیه مواصلة المحاولات وكأنه أعشی البصتّ یح ،العطف الأبوي

ر به ي یشعالذ ما یدعوه للمواصلة هو بصیص الأمل المظلمة علامات إحباطه. كل  
 ة قلب أبوي. ببصیر 

ة دون عابر  رأس بعض المختفين خلف تلك الأبواب كانوا یكتفون لرفضي بّجرد إشارة
كانت   أسير عتمر تلتي ة الك الكوفیّ تبعض المفردات. لی  بع أن یجهدوا أنفسهم بلردّ  

ن خلف بعض كان مو ت. نواع السلبیای أل بشتّ ل الآخر المحمّ یمثّ  ،منبوذا   عندهم رمزا  
 فاق.الإش إلی بل أقرب إلی التحقیر منه ،شفاق مصطنع بإتیني الرد  یأ الأبواب

نة ذات  تلك المدیته. فيقصدو إلا  أو كبیرا   صغیرا   أو شركة أو محلا تجاریا   لم أترك مصنعا  
عن  ة بحثا  لكثیر ااتي طلع قت إثرفتشقّ  ،ق الحجارة علی قدميالأبجدیة الحجریة، لم تشقّ 

لنشاط بافل یخي الحیخدش كرامتي ولا یتناقض و تار  أن لاشریطة  عمل وإن كان بسیطا  
 والمثابرة. 

 ، وجدتني أنقسم إلی قسمين:أعود نحو البیت خائبا  
 قی.. كان من الأجدر أن أبصائبا   لم یكن نزوحي من المدینة أمرا   -
 اك؟كیف أبقی ونیران الحرب في لهیب متزاید؟ هل أرغب في الموت هن  -
 والاغتراب موت؟ تراب  أولیس النزوح اغ  -
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ومتی كان للنازحين شأن؟ ألم تسمع بّرارة الغربة والقصص الألیمة التي تتناقل عن هموم  -
علیه  النازحين ومشاكلهم؟ ألم تسمع قول الشاعر النازح حين یتذكر الوطن عندما تشتد  

 ء وقدر. داري همومك واصبر فهذا قضا« 1إلی أرض الحویزة نازح... یحن  »آلام الغربة؟ 
 كیف أداري والغربة خانقة كاتة یصعب فیها النفس؟  -
 تأقلم مع الوضع...تأقلم. -

 صدی نصفي الثاني في داخلي: تكرر  
 ... تأقلم ... تأقلم... تأقلم. -

دها لها تقالی ،عرفهایولم  لم تعرفه من قبل وافد علی مدینةیجب أن أتأقلم مع الوضع. نازح 
 ؟ةهذه المدین ف بهلاتعتر  ماعلی  أصر   ص هویتها وتقالیدها. ما ليأن أتقم علي  وتراثها. 

 یا غریب كون أدیب.وهل لي الحق أن أتظهر بّا لاتتمظهر به هي؟ 
مظهر به ا تتبّ هرتُ فتمظ ،مع الظروف تأقلمتُ  ما ما الضیر إذا. جدیدا   مظهرا  سأتخذ 

 ة؟كوفیّ دل البؤوسم علی ر  التي یضعونها كتلعة من قب   فاعتمرتُ  ،ان هذه المدینةسكُ 
شها. بطو وتها مة قوأخری وهي في ق تستبدل جلودها بين فترةف ،دفحتی الأفاعي تتجدّ 

مي بلغتي وأر  موقتا   ن ولونسیاة في ذاكرة اللا أن أرمي بلكوفیّ إ ما علي   ،الأمر بسیط جدا  
 ،أسير  روةفسع ة هنا حتی تلة ؟ الشمس لیست حادّ . ما ضرورة  تلك الكوفیّ بعیدا  

حتی  ي بها أرملا، فلم  لخجلبما یبعث  نني لست أصلعا  إ ثم   ،فالجو معتدل لطیف
 دا  خرج غوسأ سأكمل الیوم فیما أنا علیه حصل علی عمل؟  أخذت قراري الحازم،أ

 .ةالكوفیّ  كتلعن عمل دون أن تعلو رأسي  بحثا  
دم طوابق تتقّ  ةن من عدّ تعبت قدماي. جلست علی مصطبة حجریة أمام مبنی مكوّ 

المنهكين بینما بصري  ي  س ساقأتحسّ  ال تجاریة ضخمه. أخذتُ مح ةواجهته السفلی
الأمل من جدید.  في   . دب  یمیني جلس عندص واجهة المبني دون أن أشعر بشاب یتفحّ 

                                                           

 الأمیر الشاعر علي بن خلف الحویزي - 1
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داریة ات الأخری فكانت كما أظن، مكاتب إوأما الطبق محال تجاریة في الطابق الأرضي
وقت  ت أن أعاود صباحا  تجاریة. عرفت ذلك من اللافتات. قررّ لشركات ووكالات 

 الدوام. التفتُ نحو الشاب:
 سلام علیكم. -
 سلام. -

لت عن . لا أعرف لماذا تساءسص ملامحي بتوجّ بنظرة متعالیة، یتفحّ  وإذا به یرمیني
موعد الدوام الصباحي لتلك المكاتب بینما عرفت ذلك من خلال ما قرأت في 

 مت لطرح سؤالي:ألصقت خلف أبوابها الزجاجیة. هم الورقیة الصغیرة التي الإعلانات
 متی یبدأ الدوام الصباحي لهذه المكاتب؟ عفوا   -

ع التأخیر عن موعد ما ، حتی ترك المكان فتصنّ  ،أخذ الشاب ینظر إلی ساعته الیدویة
 .متأففا  

یف ك لاسماء فوقي. یا ترُی  أن  كأشعر  و ة. وفیّ كدون    ةلأول مرّ  خرجت صباح الیوم التالي
ة من وفیّ كفجلبت ال ،ثر من مرةّ وددت لو أنني عدت إلی البیتكلأمظهري الآن؟ 

 جدید. 
س الأنباء للصفحة الأولی من جریدة د رؤو كالعادة یردّ   لعلع صوته،ل یُ بئع الجرائد المتجوّ 

 اطلاعات الصباحیة:
 لی والجرحی في صفوف المعتدینس الرابعة. آلاف القتالبدء بعملیات بیت المقدّ  -

 علی أبواب التحریر.رة البعثیين. المحمّ 
؟ بي المحمول یده . كیف فاتني وأنا الذي لا یفارق المذیاعفباغتني جدا   كان الخبر طازجا  

، مساء. حتی أصوات المذیعين صباحا   الكویت،بي سي، مونت كارلو، طهران، 
تابع إلا بعد منتصف اللیل وبعدما أ فیافیه وسن النوم لم یطویني في والمذیعات أعرفها.

التحلیلات العسكریة والسیاسیة، فكنت أنام  ثم   ،اتنشرات الأخبار من مختلف المحطّ 
 وأفز علی صوت الأنباء. 
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نسیت الغرض  لخبر.اذا له . بلطبع سأسر  ویسارا   یمینا   أتلفتُ  ،هببت من مكاني واقفا  
ف الرّ  ن علیع ملبیت في هرولة. تناولتُ المذیاالذي قد جئت من أجله، فعدت إلی ا

  .القشبعجل وسط ذهول أم حامد وكانت تكنس ساحة البیت  بّكنسة من 
له بين فترة وفترة تقاریر عن ، تتخلّ حربیا   نشیدا   أدرت الموجة علی طهران. كانت تبث  

وم. سیثبّت  الوضع المیداني. المدن تسقط مثل البشر فتقوم من جدید. بغداد في وسن الن
ة لم یخرج من جسده بعد. ماد والدودُ  ،كلكامش نوط الشجاعة علی  صدر أنكیدو

د للمتباكين عند حائط المبكی.  بی بی سي والأمل المتجدّ  دسمة لوكالات الأنباء العالمیة
 تبث  .  مونت كارلو الفرنسیة 1فیرذاعتها في الجُ یطانیة تنقل الأخبار وكأن مبنی إالبر 

في غرفة  ادةالمفردات بنهم وكأني من كبار الق انفاصیل مذهلة. أذناي تلتقطالأخبار بت
امة شروده، یناجي قاص فكري من جدید في دوّ  العملیات الحربیة أدیرها بحزم وثبات.

 نفسه في مزیج من القلق والخوف والبهجة: 
 رة؟ المحمّ  فقدهم مفاتیح البصرة في حال هل سیفي صدام فیقدّ  -

 عة:ة  وجدتها متسرّ ندت مني أجاب
 وتفعل آخر؟ لا أظن ذلك فالسیاسة هي أن تقول شیئا   -
ن  فیق منل تهيلاحت ملامح نهایة الحرب؟ هل ستنهل ن ما شأني والبصرة الآن؟ كل

 كابوس خانق قد جثم علی صدورنا ؟
. لساحةسط اوقد تركت المكنسة في و  ،أفیق من شرودي لأری أم حامد تقف أمامي

لك نمكنا   ت لونّ .  تعودة حامدوأمل  عودتناأمل  م أملان؛خی  حب وجهها الشا علی
تیها صوته فیأ یرن   لفونا  أو ت ،یبلغها التحیة معافا   بين الجنود سالما  فتری حامدا  التلفاز، 
 الدافئ:

 و خبر عن ولیدي؟كما  ؟ صایر شي ؟شتگول أبو حامد -
                                                           

 قاطع حربي حدثت فیه مواجهات بين الجیشين، یقع بلقرب من الحویزة. - 1
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ن كل. جهتها لمن یستطیع الردّ أسئلة وددت لو و  بوابل من الأسئلة، ظننتها ستقصفني
یستطیع ذلك. لن  نني لن أجد أحدا  . أعلم إتقن إجابتهیوجد من یُ  لا، ان واحدا  كلها  اسؤ 

 :ب  أجد جوا
 یدخل من الباب.تشوفینه  كن . حامد هم یرجع. بعد اشوي یم الدنیه بخیرالله إن شا -

ح ذكریات الماضي الجمیل شرد ذهني یتصفّ لأمل في أساریري المنقبضة للحظات،فدب  ا
 هل ستجدد تلك الذكریات؟ 

... أبدا   وقت لاحق ... لاوقد أجّلت طلعاتي المكوكیة إلی لزمت البیت لم أخرج منه 
 تها. ها بل بهجة الأمل بقرب العودة هي التي أجل  لست أنا من أجلّ 

 ته الإذاعة الوطنیة:عاجلا زفّ  بعد أیام التقطتُ خبرا  
 .رةمّ المحتحریر  تم   -

اركون بعضهم البعض في یب ،اجتاحت الأفراح مدینة الحجر. خرج المواطنون إلی الشوارع
عون الحلویات ویطلقون هتافات النصر من فوهة مدافع أفواههم التي یوزّ  فرحة عارمة،

ن، تفتقر لمفردات إلا یموت فلان ویموت علّا  سنواتصارت لا تعرف من الكلام منذ 
ا أنا  فهمت الأمر بلخطأ، الحیاة  ضعف؟ أو ربّّ  ة و تنيلموت قوّ هل تني ایحیی ویعیش. 

من الفرحين. العودة إلی أحضان الوطن أكبر  فهذا ما ستثبته الأیام . كنتُ أنا أیضا  
 ة. سرت  س الكوفیّ أتحسّ مددتُ یدي الیمنی ف رودي،من شُ  نصر علی الإطلاق. أفقتُ 

ا في عروقي العطشاء. یتشظابك الفرحان، فالطمأنینة والفرح، تش من حنتانفي داخلي شُ 
غیره. جئت  ز السرور عنل، حتی كدت لا أمیّ لم یدخل السرور في قلبي منذ أمد طوی

 وهي تعلو رأسي وسأعود وهي تعلو رأسي.
في هشیم ع ستّ ت ت نارهاازدادت الوساطات وتظافرت الجهود للجم شبق الحرب التي راح

 العافیة صار متمردا  ن حاز علی مغانم إهو غریب! كم   . طبع البشرطولا وعرضا الحیاة
جنرالات الحروب هم آخر من سیفهم إن الحروب طیش خنع.  ه الضر  وإن مسّ جحودا 
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 یفهمون وقد لا ن الدنیا لیست إلا تبادل أدوار،وإن الطائش هو أول ضحایا طیشه وإ
 !!! أبدا  
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أنا  . لاسبب الإصرار الصمود. لا أعلمُ  لاسبیل سویهذه المرةّ، فقررنا أن نصمد 
  اثرت في رأسي.كتبعلامات الاستفهام التي  ثیرا  كهتم  ألا هو.  ولا
 ثر من أیام؟ لم  كنها لن تدوم أطالت بینما قال أبي إ ؟ لم  أساسا   الحرب قامت لم  

یوم  لّ  كمن   یخرج أبي صباحا   بینما الآخرون عادوا إلی بیوتهم؟ لم   ،یعد حامد لم  
ن بیت كنس ان یعمل فلم  كما؟ إن   انكم؟ أیعمل في تعبا   ا  كویأتي مساء  منه

أسعی ماء؟  هربء لدینا ولا صنبور  كلا   ؟ ولم  نذق طعم اللحم منذ شهور لم   خرب؟ لم  
 بعرض الحائط. كأن أضرب بعلامات الاستفهام تل جاهدا  

الفارغة؟ أم  جیوبنام لد من رحقد وُ  أعناد أطل  برأسه من شقاوة المراهقة؟ أم حلّ 
تتلاعب في لتحمیضها، مة إثبات لذات مراهقة أدخلتها الحرب في غرفة المعتّ 

ملامحها الطریة لتخرجها كیفما تشاء؟ أي ذات وأنا لا أشعر بها أبدا؟ وقد تكون 
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فتتلاعب بتلك  مجرد رغبة عبثیة لا تهدف إلا للعبث، كرغبة الریح الجامحة حين تهب  
یا  المسدلة علی بب بیتنا الخرب. ما أشبهنا بها! ما أبشع العبث! ئة البطانیة المهتر 

أراها تتناغم مع ؟ ألهذا داءها دور الباب الخشبي المخلوعبأ اعتزازا  تری هل تتراقص 
ما في الأفلام، تفترش رصیفه كون الریح أحیانا؟ لم یكن بیتنا شاطئ بحر أزرق  مجُ 

لباسقة، تتد علی شاطئه وتحت الشمسیات الرمال الملونة وتحفّه أشجار الجوز ا
هذه  فلم   ؟عاجیة عاریة وأجسام قبلتها الشمس لتكون برنزیة فتیات بسیقان وصدور
الشعور بلخواء كما أشعر أنا  ولیدةهل النشوة بوب النسیم؟ النشوة والاهتزاز حين هُ 

 هذا الزهو كلّه؟ لم   في هذا العالم الخاوي؟ حقا  
. یخرج أغلب قبل أن یخرج أبي ق الملتويتقینا علی رأس الزقافي الصباح الباكر ال

تحت بّاء دافئ فتضع أمي طستا   ،في رجلیة نهكا  یشكو ألما  یعود مُ الصباحات ثم  
د ألیم. لا یغمض عینیه في تودّ رأسه علی الجدار لتفركهما بلين فیسند أبي قدمیة ف

صباحا  أغلب الأیام ویعود  أعرف أین یعمل. منذ أن سكننا هذه الخربة وهو یخرج
ا أنوي فعله. ثناني عن أخبره عمّ  أسأل أمي عن طبیعة عمله. كما لم   . لم  ا  مساء

 . تعبا   إثره منهكا   علىیعود  نه كان شاقاّ   وإإخباره عمله الذي لابد  
عي لخدمة الاحتیاط عند قیام ان قد دُ كالمحمري بیدي فأخرجني من الحفرة.   كأمس

بنته ذات الثلاث سنوات.  صورة لإ أخرج منهده نحو جیبه الأیسر. ی الحرب. مد  
. طلب مني نا  . أطرق رأسه حز بق من الصورة شیئا  تُ  قت قلبه لم  انت الشظیة التي مزّ ك

ان بیته كرنا نحوها فبلغناها في لحظات.  طُ ف. أدار رأسه صوب قریته أن أطیر معه
ه نحو ء تحت ثقل الموت والدمار. اتجّ . القری والمدینة تنو ر تاما  مّ المتواضع قد دُ 
. كملاك. سیجدها نائمة في حضن أمها  عني لیبحث عن أهلهالشمال . ودّ 

 ن  إ جمیلة تظن  بریئة بلها علی جبینها وسترتسم علی شفتیها البرعمیتين ابتسامة سیقّ 
  في الطرقینتبه أحد لقدومنا لا القوی المتقاتلة ولا الناس النازحة  لها. لم  قد قبّ  كالملا
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انت كویسارنا  المتناثرة في القواطع علی یمیننا ن الجثث كأننا لسنا موجودین. لك
  .ریةكي لنا التحیة العستؤدّ 

ینادیني للقدوم .  ثر وضوحا  كأبدا شبه صوت أمي. . یُ دا  الصوت مجدّ  كأسمع ذل
 :نحوه

 یماااااااااا حااااااامد  -
لي عن أبي عن حُودي عن حنان. الصوت. عن أه كش عن مصدر ذلأن أفتّ  علی  
. صوت كمن هذا وذاعن مكانهم أسأل  عنهم ولن   ات الجیش بحثا  أراجع مقرّ  لن  

 المغناطیس. كأمي هو الدلیل . یجذبني نحوه  
رفضت أمي الفكرة بشدّة. نشقت بعدما لطمت خدّها حين علمت من بين 

عدم إخباري لها من  فلامتني علی ،ة الثانیةنني سأذهب هناك للمرّ ات كلامي إطیّ 
. باركیلعب دور ال  أن  ا  ر جدّ غیر من المبكّ قبل. مازلتُ في عینها "حُودي" الص

تقتنع بلكامل  ة. لم  طبیعة العمل سهلة هذه المرّ  أن   هدّأتها وأقنعتها بصعوبة مدعیا  
رضي نفسها بتقلیب بشاعة صور تُ  ها سكتت علی مضض بعد ما مكثت لثوان  لكنّ 

ظهرت في  ة  ربتُ بلطف علی صدر حنان والتي كانت تشكو حُّ وهي تُ  الجوع
ة والسعال، هاتان . في حضنها نامت بصعوبة. الحمّ ینحُرار الخدّ وإالسعال 

ا داع ووجع المفاصل فهذان ما تشعر بهما وحدها،  ربّّ نتان فقط أمّا الصُ العلامتان بیّ 
 ع بثهّ إلینا كما نفهمه. یلاتستط

ب الهواء من ارس لتلك الشتویة القاسیة. یتسرّ ردع البرد الق من نیتمكّ  بب الغرفة لم  
یبحث كأن البرد هو الآخر رة.  المتقشّ تحته ومن بين أضلعه من من أعلاه و و جوانبه 

عشعش في داخله فیلزمه لیُ منا یختار أحدا  بعدما یلوذ به،  مثلنا عن مكان دافئ
أنين الألم وكانت حنان الاختیار ة و مّ الفراش ساقطا  بين مخالب السعال وبراثن الحُ 

 الأسهل. 
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نصفي الآخر  خرج نصفي من فتحة الباب حتی أغلقته خلفي بسرعة تاركا   ما أن  
ين. ارتدیتُ بصعوبة حذائي المتخشّب. بين المصراعين الخشبی نفسه مضغوطا   یستل  

د من للبر جل أكثر مقاومة الكعب الأیمن للحذاء یكاد یعزل. تجاهلته فالكعب في الر  
أكره الربط الطویل . منذ صغري وأنا الأصابع. ربطه قصیر فربطه لم  یأخذ وقتا  

فأجعل الواحد اثنين. فادتني هذه الخصلة في هذا الوقت المتعب. صه فكنت أقّ 
مصراع الباب  . رفعتُ تينرفعت یاقة جاكیتتي إلی الأعلی. ستتخشب كأذني المحمرّ 

ضعه عرضا  علی برمیل  نهایة المساء من كل لیلة ی. كان أبي فيجانبا  فوضعته المخلوع 
یة نالت دخول الأغیار، بل مجرد قطعة خشبمن بعد البطانیة. لیس ساترا  ولامانعا  

كثیر من الأشیاء أللهم إلا البرد والمطر. دوره عبثي كما   منها منها الشمس كما نال
. كانت ساكنة تاما    .ا  نیة جانبمفبركة. أزحت البطا أدوارا  أو حكمعنا لها إذا صن

ألاحظ ذاك الاهتزار والاعتزاز  من فمي قد أخرسها فلم   یخرج بخارا  ان كالبرد الذي  
ا عبثا  كانت تهتز وترقص. لا أعرف ما الذي نه  هذا الصباح إ ا اكتشف  السابقين. ربّّ 

ات یجعل البعض واصفا  العلم عند اهتزازه علی الساریة بلحیویة والنشاط وهو في مطب
فیلهث محاولا إنهاء الحالة؟ من أین تأتي الحیویة ومن أین  الریح، تنسف كرامته نسفا  

 م بها ریح مجنونة تتلاعب بها كیفما تشاء؟ذاك النشاط لقطعة قماش تتحكّ 
الریح البطانیة الباب المخلوع المدینة الحجریة الحرب الناس النظرات ذلك المخزن 

 ذان السماء عند الفجر و... كل  اء التي تصم آالمأذن والقبب الخضر تلك  اللعين
 ،هأر  شیء عبثي هنا فاقد للمعنی. حتی الظل الذي كان یلازمني في مدینة الطين لم  

. لاأعرف أین هو المدینة أو عند بوابتها الحجریةی عنی في طریق النزوح من فقد تخلّ 
د نظراته في یسدّ الآن وأین یجلس القرفصاء وفي أي زاویة من هذا العالم؟ وكیف 

 شرود نحو افق بعید؟
فطوري الصباحي الذي  الشاي ونصف رغیف من الخبز، كان ذلك استكان من

إلی البیت  ته لي أمي. عند منعطف الزقاق الملتوي لمحت أحد الجیران عائدا  أعدّ 
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حته بلخیر تفوح منها رائحة الهریسة. صبّ غیف من خبز السنگك وطاسة بر 
من  تحت الطاسة فالصقها بوجهه. حين مر   أني أضرب بكفي  لو  فتجاهلني. وددتُ 

ة وشبقي للحمها معدتي المشاكس خیط من رائحة الهریسة لیستفز   أمامي إمتد  
أركل  أن   رغبت   نيستدیر نحوها أداري شهیتي برائحتها الزكیة، لكنالمهروس فوجدتني أ

الفریق المدرسي المقابل، في مرمی  برجلي الیمني التي سجلت هدفا   بیرةكالمؤخرته 
وهو في بب مكتبه. الذنب لم یكن ذنبي  لمرمی لترتطم بصلعة رئیس المدرسةفعبرت ا

 لت كرتي صلعة الرئیس. لما قبّ  مناسبا   فان كان للمرمی شباكا  
إثر القصف العنیف الذي تاما   ان مدمرا  كع أصحابي.  للقاطع أودّ  بعد أیام عدتُ 

 ان المقر مدمرا  كقیادة القاطع.  ب ومنهم من هرب. مررتُ تل منهم من قُ ض له. تعرّ 
ن أسماء یدوّ م الوضع، یقیّ أحدهم  سمعتُ .  كهو الآخر. أوراق مبعثرة هنا وهنا

 وهو یبتعد: آخر شخصا   ني سمعته مخاطبا  كن بینهم. لك. لم أوالجرحی القتلی
 .انعثر علیهم ن . للآن لم  مفقودا كهنا -

. ضائع بين الموت ؟ولا میتا   یب هذا الأمر. لاحیا  غر  هل أنا من المفقودین؟
 لا أسمعه: فرفعت صوتا   ،أن أحتجّ  . أردتُ ؟والحیاة

 ؟أنا حي  هل  -
 یسمعني. نه لم  كل

 ؟أنا میتهل  -
 ا  یسمعني أیض لم  

 ؟ت أنا أم حي  . أمیّ  بقیت حائرا  
ال حدی المح علی عتبة إأخذني الزقاق الملتوي إلی الشارع. كان علي جالسا  

التجاریة المغلقة، محتضنا  رجلیه مسندا  رأسه علی ركبتیه. الحرب التي بعدتنا فرمت بنا 
فتني به في الأیام الأولي من الثانویة. سرعان ما ارتقت صداقتنا في مدینة الحجر عرّ 

فصارت حُیمیة.  أعرف الكثیر من أسراره كما یعرف الكثیر عني. تعید الحرب 
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. تكشف لنا ظواهر كانت والقریب بعیدا   البعید قریبا  تجعل ترتیب أوراق الحیاة ف
تتستّر خلف یافطة الوهم. مثلي من أبناء النازحين. كان أبوه من مفقودي الحرب. 

 حين أخبرني عن قصة أبیه قفز من داخلي سؤال مستفز: 
 من هو غیر مفقود؟  كهناهل في الحرب و  -

لا إعرف السر في  .في تصرفاته با  متقل طائشا  كان   ه.یعیش مع أمه في بیت عمّ 
 مشتركا   هناك قاسما   تقربنا نحو بعض مع ما یوجد من اختلاف في الطباع. لابد وإن  

قط لم یكن ذلك مسحینما یغضب؟  ما یتهمني أبي أحیانا  كهل أنا طائش  أجهله. 
ا. ، ولم تكن اللغة ولا المراهقة أو شيء كهذفأنا خفاجي وهو عبادانيبلتأكید الرأس 

 الإجابة عنمن ضمن الأسئلة التي سأتركها للزمن  فهو القادر علی  هذا أیضا  
 الكثیر من الأحجیات. 

 شتائمه إلی بعض التأخري وجّ سبب لنهض من مكانه.  لمحني من بعیدحين 
كان في عینیه سوال لم ینزل إلی فمه كما كان عندي نفس السؤال: یا تری بطریقته.  

بهت اللون وحذاء مهترئ رمادي سروال  وما هو؟ ؟هل سنحصل علی عمل الیوم
یملك سوی  ه مثلي لا.  أظنّ نّي قطني وجاكیتة سوداء أحالت الشمس لونها إلی بُ 

 مایلبسه الآن.
یجتمون بنتظار  ،الار كالعادة یتناثر دون انتظام جمع كثیر من العمّ حول ساحة الدوّ 
ومنهم  ا  ومنهم من في یده معولمل رفشوامة البطالة. منهم من یحید تنتشلهم من دّ 

أعزل عن آلیات العمل. فیهم الكبیر في السن من الصعب أن ینجز عملا ومنهم 
 علی شاكلته. أفاغنة وأهوازیون الشاب القوي. لكن القلیل من في أعمارنا. كلّ 

 في مدینة ... والأهوازیون هم الأغلبیة. كان الطلب علی العمال كثیرا   لاجئون
ر ومدینة الطين تنهش الحروب في لحمها الهزیل ساع وتطوّ تّ  إالحجر، فهي في

تقف سیارة علی مقربة من المكان حتی یهرع إلیها  . ما أن  لتمحیها عن الوجود
في النهایة كلمة و  ال في سباق محموم. یتدافعون فیما بینهم أحیانا  العشرات من العمّ 
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.  ا  عظیم فوزا  منهم ظوظ المحلمقاول أو صاحب العمل، عندها یفوز الفصل تكون ل
كنا قد اعتزلنا عن الآخرین. لم نصنع كما یصنعون. فاتتنا فرص كثیرة لتقاعسنا عن 
محاكاتهم. موجودون وغیر موجودین في نفس الوقت. نری مایدور هناك ولا یرانا 

وقت لا ترانا أبدا . بل هنا نراها تقوم فتذبحنا وتقتلنا وفي نفس ال أحد. كالحرب تاماّ 
یضا . تقوم الحرب هنا لحفظ الوجود بینما هناك في دیارنا لاجتثاث الوجود. أ حرب

ب حظنا. وقفت بلقرب منا سیارة نجرّ  أن   نفعل مثلما یفعل الآخرون. لابد   قررنا أن  
اء، هرعنا نحوه قبل ه بنّ ن  زل منها رجل اتضح لنا من ملابسه إوانیت. قبل أن ین

 ،نحونا نظرة فاحصةالرجل بتنا في العمل معه. نظر الآخرین معلنين في إصرار عن رغ
 فاستعلائیة:

 لا أرید أطفالا، أرید عمالا. -
حوله وأیاد تتجاذبه، فاختار ثلاثة رجال نحو جهة أخری. وجوه تتقافز  أدار وجهه

تأبطين خیبتنا كما تراجعنا إلی حیث كنا واقفين م رة الوانیت فانطلق.بهم في مؤخّ أرك
سهم، یندبون في السر تعاسة حظوظهم. في الظاهر لم  رؤو ناكسين تراجع الآخرون

 نكن نأسف علی ما فاتنا لكن في الباطن فالأمر یختلف.
 . یمكن  شغلة تعبة. خل ایولي خیرها بغیرهه – 

 إلیه وأنا أخاطبه في سري: في صوته عدم الاقتناع. نظرتُ  قالها علي وقد لمستُ 
 بلاتچذّ  -

تلك الفرصة لاتناسبنا كما كانت  ن  ا أقول. اعتبرنا دون قناعة إسمع مه د أن  من المؤكّ 
مثلنا في هذا العمر  ة متعبة لانقوی علیها. من  فقد تكون شاقّ  ،فرصة أمس الأول

عشرات الأمتار حتی أساس  ل في تقطیع الصخور ونقلها مسافةیعم یستطیع أن  
ن في عمل التبییض بلجص أو ا فاتتنا فقد تكو الفرصة القادمة أفضل ممّ  البناء؟ لعل  

فرش الأرض بلموزاییك أو السیرامیك. تراجعنا إلی الخلف فجلسنا علی عتبة إحدی 
شيء من القنوط. و  فیناب یتسرّ الملل بدأ الأبواب للمحال التجاریة المغلقة بعد ما 
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ا یخرجني ویداي تتشابكان ببعض وفكري شارد أبحث عمّ  رأسي بين ركبتي   وضعتُ 
 لرتابة. وكزني علي  بّرفقه یستنهضني من جدید:من هذه ا

 گوم . هذا واحد جاي. یالله اركض.  -
ه یرید عاملين ن  كنا هذه المرة قبل الآخرین. قال إوثبنا وثبة واحدة فهرعنا نحوه و  

 لذهاب معه، لكن صغر حجمنا في عینیهلعمل الكاشي الجداري. أعلنا استعدادنا ل
 ما نحوه بعد ما دفعافاختار رجلين كانا قد تقدّ یكترث بنا  ب أملنا. لم  خیّ 

الحال حتی انتهی الوقت  ا. بقینا علی هذویسارا   المتجمهرین بقوة خارقة یمینا  
تحت المحال التجاریة أبوابها ما یعني وفُ  ال. اعتلت الشمسالعمّ  المألوف لتأجیر

 . ار منهم تاما  الدوّ  ال حتی خلاقت العمّ ق، فتفرّ التفرّ 
 ؟نرجع للخرابه م  هسه؟ ه   شنسوي -

ع قد یكون فالتسكّ  ع في الشوارع. كان علي محقا  نتسكّ  ترق له فاقترح أن   الفكرة لم  
لا یرفض طلبا   ع حیثالعلاج الوحید لقتل الفراغ. الشارع هو المكان الوحید للتسكّ 

 یحتاج مالا ولا ما المراهقين في أعمارنا، لاكالمضیف یرحب بلجمیع، لاسیّ   لأحد.
فتان هناك ما ینسیني الخربة والخواء، عینان عسلیتان أو ش اختصاصا  أو جهدا . لعل  

 ت قلیلة. ولو للحظا تعش نأف ،صدر یرتج نعومةزهریتان أو 
 الحلوات هنا الیوم -
عنا ساعة في كّ تسثیرة وقد راقت لي بلطبع. كمه الكمة من حكانت هذه حك

 فسنا أمام صالة سینما. وجدنا أنسنا بعض الفتیات، فكعا السوق. 
ر فتجذبها بشيء من الحذر وأنا أنظر إلی الإعلان المصوّ تفي كس  بید تتحسّ  شعرتُ 

 أنني أعرفه: كو  ثلاثینيوض. التفتُ فإذا برجل للفلم المعر 
 ؟ابن جارنه مو حُود  إنت  ...؟ نت  إ -
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ن في وال لثتجوّ یري كأنني أعرفه. أخذ فكن الصوت بدا لي و كملامحه بدت غریبة ل
علی بعد  ان یقعكیته  بان من جیراننا القدماء، كحتی عرفته.   سةلّ كالماضي المت صور

 من بیتنا.  شارعين
 .!!!ك؟ ماعرفتكشصایر بی  -

ره أولا  خاطارت فيد . لا أعرف هل  منا هذه العبارةلحظة واحدة متزامنة خرجت في 
  برأسهطل  تعب أالسه و رأرقة. غزا الشیب الحُ ؟ تصافحنا في حرارة أنا أم في خاطري ؟

 ان استقرارنا:ك. سألني عن أوضاعنا وعن ممن عینیه
یين بّلا لینيتخ . لووین كاعدیندری عرف عناوین الشوارع والدروب. بس أما ا -

 .عف وین . خرابتنا ما تضیّ البیوت أعر 
 :1بیع البطمق من . أخبرني إنه یترزّ كحزن حين أخبرته بذل

 شترون مني. ی دهم وحّ  بس اللاجئين -
 قبل الحرب. كباب مثل شغلتكلیش مافتحت محل لل -
 .ما یشترون من الغرب وهذولالإیجار غالي  -
 رجل یرافقه ابنه الصغیر: مر  
 وب؟ كم الكب -
 بتومان -
 عیشة.أنتم اللاجئون سبب غلاء الأسعار وصعوبة الم ا  اوف... حقّ  -

السؤال محور حدیث ساخن  من اللاجئين. صار أن  جاري یف عرف كلا أعرف  
أرید إرهاق نفسي  لا فورا   ته أنا فانسحبتطرحطرفیه أمي وأبي،  بعد ما  نیتجاذب

ان یبیع البطم، فهذا العمل كه  الرجل جارنا لأن   كبّا هو متعب. قالت أمي عرف ذل
ا عرفه من ملابسه الرثة. في وقال أبي ربّ   ،یقوم به مواطنو هذه المدینة البسیط لا

                                                           

 ب ـن ك أوب نه في الفارسیة.چُقچُق بلدارجة الأهوازیة.  - 1
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نه من اللاجئين. هي التي أبنت للرجل إملامح جارنا  ایة المطاف اتفقا علی أن  نه
 فاللاجيء في ملامحه سحنة الضیاع وشحوب الفقر والعوز.

ال مازلت أحتفظ قلیلا من الم ن  رت إكّ ر والجیوب تصفر؟ تذ كلكن كیف نقطع التذا 
النفاذ،  كبز علی وشان الخك.  أشتري به خبزا   أمستني إیّاه عطبه وكانت أمي قد أ

علی الزبئن لیشمل م المتبقي من الخبز رن وقت الظهیرة، قسّ بعد ما أطفأ الفُ  فالخباز
أنا علی خسة أرغفة وقلیل من المال  ا یطلبون. حصلتُ میع ولو بأعداد أقل  ممّ الج

رتين. من ابتسامته البلهاء وبطانة جیوبه كیكفي لقطع تذ  لكنه... لا بقی في یدي. 
ن من دخول الصالة. تركني عند نتمكّ  ننا لن  إ أخرجها كاللسان المتشقق اقتنعتُ  التي

ن ومعه تذكرتا بعد قلیل اك التذاكر. عادجل شبّ ث مع ر  الباب للحظات فتحدّ 
ك الأمر بلكلام المعسول الذي ماذا فعل؟ هل تدار  الدخول. لا أعرفُ نا من فتمكّ 

. الفیلم كان أجنبیا   غم أن  ر  نستمتع كثیرا   . لم  طالما عرفته به؟ سأكتشف ذلك لاحقا  
  الأفلام الإیرانیة التي تم  

ُ
جون انتاجها قبل الثورة كانت تعتبر ساقطة فاجرة تنشر الم

حذف الكثیر من  تم   نتج بعد.تُ  المّ قید الانتاج حینها والرذیلة وكانت الأفلام الثوریة 
وعة فما بلك المشاهد التي فالعواطف في الحرب ممن ،المشاهد العاطفیة للفیلم

فیما به حسب ما أخبرنا ءاتها نسیة لسوفیا لورن الجمیلة وإغرالها الإشارات الجتتخلّ 
 هالك الخربشات التي محت ملامح وجه. أضف إلی ذالشاب ركبعد بئع التذا 

ص وقت عرض الفیلم الذي كان من المفروض والممثلات الجمیلات الأخریات. تقلّ 
ص مدینة الطين نتقمّ  نا فيك  من ساعة. دی الساعتين إلی أقل  علی م أن یمتد  

ا اتهكداء حر ات بهلوانیة فترانا نقوم بأكتقوم بحر التي  كتل .الشخصیات السینمائیة
لأننا   أص؟ نرغب الآن في هذا التقمّ  لم  . لا أعلم لم  السینماصالة حینما نخرج من 

 ن خلعه؟كیم لا صنا ضیاعا  ننا تقمّ لأ أم   ؟لأننا لسنا موجودین أساسا   برنا؟ أم  ك
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فأجد نفسي . یجذبني مغناطیسها كألجلوس جنب الشبابی نت في صغري، أحب  كما  ك

إلی جانبها الآخر. كألسنة النار التي تتراقص علی قامات الحطب في  عأتطلّ  دونما إرادة
ولیس  ها أبواب  و انوا أسمكلیتهم   .إرادة ذب العیون نحوها دونتحیث تج ،لیلة شتویة بردة

د . همزة وصل تربط الداخل بلخارج فتزیح العائق ما بینهما في توحّ أو نوافذ كشبابی
 ة غسل الموتی .ووداد. الغرفة التي لاتوجد فیها نافذة هي سجن بحد ذاته. رطبة كدكّ 

ارس   البرد القن  ی، إلا إقوّ م زجاجه بقطع من الكرتون الماك المهشّ ینا الشبّ ننا قد غطّ رغم إ 
یتراجع عن مهاجمتنا. كان الشتاء الأزرق یصول دون منازع كما كانت  كان أعتی من أن  

 في أعیننا. البلهاء تجول موجات الخواء 
 قیام...  -

إلی مدینة الحجر، فتحت  في السنة الثانیة من لجوئناس الأدب الفارسي. دخل مدرّ 
دون غیرهم. أمرنا بوضع   ا أبناء اللاجئينجمعت فیهیة للبنين، مدیریة التعلیم ثنویة مسائ
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أي  كیمل لا بل   ،هكیمل ي من الطلاب لا أب الأدب الفارسي أمامنا وقد نسي أن  اتك
مدیریة التعلیم  ر أن  كّ الاستغراب في وجوهنا تذ  لامس. حين تب الدراسیة أساسا  كمن ال

تفت بتوزیعها علی ك، حیث ا بناء اللاجئينسیة بين الطلاب من أتب الدراكع التوزّ  لم  
ان علینا وحدنا الحصول علی شرف القناعة ك  .حائط نصیص أبناء المواطنين فقط.

لالة  المهاجرین في سبیل ل الناتجة عن الحرب. فنحن من سُ كوثواب الصبر ومقاومة المشا 
 الله. 

ا إلیه في الجلسة القادمة تابتها علی الورق لنعیدهكنقوم ب لي علینا نصوصا  راح المدرس یمُ 
لحافظ أحد  الببقاء. مجرد آلات طابعة . قرأ أشعارا  كحفظناها عن ظهر قلب   بعد ما

م من خلف لربیع والزهور وتغریدات الطیور، والصقیع المتهجّ اشعراء الفرس وكانت عن 
نظر ی ،د دون أملالحیاة في داخلي یتجمّ  طیرالكرتونات یدبغ الوجوه فترتعد له المفاصل. 

الحصة الثانیة كانت لمدرس العلوم الدینیة.  ة ضبابیة.الذي بتت صورته متقطعّ  إلی الربیع
ث دون انقطاع كشریط ممغنط عن الزهد والتقوی وعن حروب صدر الإسلام تحدّ 

رت الجرس. تذكّ  الحرمان حتی دق  ل تحمّ والمهاجرین في سبیل الله وعن أهمیة المقاومة و 
رین من الفیضانات الذین لجأوا ن یوصي أبي بّساعدة المتضرّ جدي قبل سنوات حين كا
 ما أتیح لنا: إلینا من القری المجاورة بكلّ  

تهم وكل ما عدهم ویه المهاجرین. هما مسلمين ویحبون بیو  قسمو .الأنصار  صیر مثل -
 . المسلم یساعد المسلم.النبي

الأنصار وم ن المهاجرین؟ م ن س عن هذه المعلومة التاریخیة. م ن أسأل المدرّ  وددت أن  
ن هل قامت كالأنصار. لالحجر هم مدینة عرفت نحن المهاجرون وأهل  لامهكفحوی  

م كس التاریخ.  المصادمة التي حصلت بیني وبين مدرّ  كأنسی تل الأنصار بواجبها؟ لن  
 ره تفاهاته. كره التاریخ وأكأ

نسان الحجارة لصنع هو عصر ما قبل التاریخ. استعمل فیه الإالعصر الحجري  -
 الأدوات. 
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 ؟  في العصر الحجرينعیش الآن نحن  أستاذ... -
 ات الجمیع.كأثر السؤال ضح

 ان من الأفضل أن  ك( أخرج من الصف...  س غاضبا  تهزئ بي؟ )قالها المدرّ  یف؟ هل  ك  -
 . كتبقی في حضیرت

ماء عندنا ولا   . لاحجریة. بين العقارب والدیدان في خربةالآن نعیش نحن  لا أبدا ... -
ها. نصطف  لدفئبل   ،ها فقطالشمس لا لضوئ نحب  ة البرد. شدّ د لیلا من هربء. نتجم  ك

 د بداخلنا. ذیب البرد المتجمّ ي تُ ك   كالتماثیلصباحا  أمامها 
 م كتبقوا في دیار  أن  بكم ان الأجدر كأنتم السبب .   -
 رن  ت العبارة ت. ظلّ ء جعلني أتراجعفیه شي انكن جوابه الأخیر  كعلیه ل نت أنوي الرد  ك

 م".كتبقوا في دیار  أن  بكم ان الأجدر ك"أنتم السبب .   في أذني علی مدی أیام....
نلعب في الباحة  طلب منا أن  یرمی الناظر نحونا كرة من البلاستیك و ی في حصة الریاضة،

رته قذائف ي دمّ الذو  من الحرب تشبه طریق النزوح ،فرالخلفیة. أرض ملیئة بلحصي والحُ 
المجنزرات. الكدمات والجروح في نهایة اللعبة كانت أكثر من الأهداف التي  أشرطةالهاون و 
ل مع كبت لي بّشا سبّ واحدة، ة إلا مرّ  القدم رةكألعب   بين الفریقين المدرسیين. لم   تبادلت
تكن  لم   .لنلعب كرة الطاولة لكنه لم  یحضر ذلك الیومأذهب مع علي  أن   . وددتُ المدرسة

طها بدل طلاءها بللون الأزرق یتوسّ  نیت من الإسمنت وقد تم  بل بُ  الطاولة خشبیة
ا الكرة نفسها فكنا . المضارب كانت دفاترنا، أمّ المثقّبالشبكة طابور من طابوق 

ة الأخیرة مهملة ما كانت الحصّ  . غالبا  نسبیا   نشتریها بلمشاركة وإن كان ثمنها قلیلا
لمدینة والسنة الدراسیة ر أحیاء اخ  . ثنویتنا في آر مهمل دائما  شردة". الآخ  فأسمیناها "ال
متني رتابة سون یحضرون الصفوف في وقت متأخر. علّ خر الوقت والمدرّ بدأت في آ  

 الشردةفي  منها بشتی الذرائع فكنت أشارك علينفسي  أستل   المدرسة وجوها الممل أن  
ق ة الأخیرة. كان علي له من الخفة حیث یتسلّ لحصّ ب مختصةغیر تدریجیا  التي صارت 

یحضر المدرسة ذلك الیوم فقلقت  دة السیرك. لكنه لم  ر  حائط الثانویة بلمح البصر، كق  
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خبرنا عن اجتماع  لیة الثانیة وقف الناظر علی بب الصفّ  بیل انتهاء الحصّ لغیابه. قُ 
علینا  ن  جراءها بعد غد الجمعة وإر إتحضیري حول الانتخابت التشریعیة التي من المقر  

نت قد سمعت بلانتخابت الرئاسیة في ك.  ة فورا  مغادرة المدرسة بعد انتهاء هذه الحصّ 
سمح لي بلتصویت. یُ  لاحینها  نت قاصرا  كالسنة الأولی لانتصار الثورة الإسلامیة و 

بلتصویت ، أوصاهما أبي للتصویت عبر صندوق الاقتراعتي حين ذهبت أمي برفقة عمّ 
 ح الأقوی والأبرز بين المرشحين القلائل:ان المرشّ كلبني صدر و 

 تب النه اسمه بورقه .كننسه أسمه خویه... ا  -
 مایحتاج ورقه ... گولي بني وتن صدري !!! -
 !!!! یاااااع -

 :سؤالاسألته لو  وددتُ 
 ننتخب دونما نحمل هویة؟  أیسمحون لنا أن   -
یف یسمحون لنا بلتصویت بینما فقدنا كالسؤال البائخ.   هذا طرحت فلم   ،ندمتني كل

 هویاتنا في الطریق؟ 
في  كما شار كحين،   الانتخابت وصوّت لأحد المرشّ في كهنا لشار  حاضرا   ان حامدكلو  

   الانتخابت الأولی قبل الحرب.
بر ه یكرهني فیعتلأشكر الناظر في قرارة نفسي مع إنّ مهرب بلمجان. دفعني شعور غریب 

قد  ان عليكثنویة البنات.   ه نحوتجّ أخرجت حتی وجدتني  . ما أن  الشكر تهكما  
أراني وجوها جمیلة تنسیني ظلمات الخربة وبشاعة الحرب ة. ثر من مرّ كلأاصطحبني معه 
 س الطالباتكاته الطائشة حين یعا كج علی حر لأتفرّ  ی جانبا  نت أتنحّ كوفداعة الموت.  

الوقوف أمام لوحدي رب أجّ  سة أن  كفي داخلي رغبة مشا  رت  س. الیوم بحرفیةالجمیلات 
 تشف مدی مهاراتي. كأأختبر نفسي و  أن  و  الثانویة
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جمالها . أعجبني الثانویةنحو  تقطع طریقهاتسك بكتبها  رأیتها ذات مرة مع صدیقتها
 فأتی بي إلی هنا. هل أراها الیوم جرجرنيهوالذي الإعجاب  یاتری أهذا. وقوام هندامها

 بعد انتهاء الدوام المدرسي؟ سألت نفسي وكأنني أخاطب أحدا:
 كم بقی لانتهاء الدوام المدرسي؟-

كن علی الطالبات اللاتي   صق سور الثانویة لیتلصّ ه تسلّ ن  ة بأن مرّ ثني علي أكثر محدّ 
فهو حینها قه أصدّ  الریاضة في الساحة وهن سافرات دون حجاب. لم   یمارسن حصة

الكذب حلو لأن   اذیبه؟ أكق أني أصدّ . لاأعرف ما السبب الذي یجعلن في الكذبیتفنّ 
كالغرد یستطیع ان  ك؟  بلمرارة والتفاهة سمع الذي یتّ خلاف الواق لأن ه أو؟ أحیانا   المذاق

 .اذیبهكأجعلني أمیل إلی تصدیق ا ربّ   الطیش فهذاق الأسوار والجدران بسهولة، تسلّ 
ن منه. كانت یتمكّ  لم   هلكنله، البواب  حقةلاره وماف أماكتشعن ة ذات مرّ  أخبرني

 :لطالبات من العوائل المواطنةبالثانویة تختص 
 . قالها بعد ما رمقني بنظرة فاحصة طالتني من رأسي حتی قدمي  . "ا  "الحادیة عشر وربع-

یر  فأنا غلق علیه. في الیوم الأخ أری علیا   لابد أن  . ت اتجاهيغیرّ فراغ آخر یجب سدّه. 
ن ه تزج كذبه بصدقه، إلا إحیث یم یكذب كثیرا  ه كان ن  ، كثیر الشرود. رغم إكان مهموما  
یهمني الصدق والكذب عند البشر.  لا ، یسلیني ویملأ علي  الفراغات.خفیف الظل

. رغم شقاوته أحیانا   الصدق قد یكون قبیحا   الكذب هو الوجه الآخر للصدق كما أن  
عجبني ن النقاوة والصفاء وهذا ما أإذ وجدت فیه م ،أقرب صدیق لي ه كانن  إلا إ وطیشه

انوا ك،  هت نحو بیتهم. توجّ ماخطب ا هناك فیه. الصفاء یعكس عبثیة الداخل. ربّ  
في زاویة من خلفیة حدیقة عامة. بين الفینة والأخری  ،كالتنمن  نون في كوخكیس

. رفضوا مقترح البلدیة وا یقاومونكاننهم  كان لكتعترضهم البلدیة، ترید طردهم من الم
ا فیها عند مجیئنا إلی مدینة الحجر. الضجة نّ كنا قد سكبنقلهم إلی المدرسة التي  
في كا تنه  شعرت إ ة،الباب طرقة واحد طاق. طرقتُ یُ  لا والازدحام بلغا فیها مبلغا  

 ه:. تهادی إلی  صوت عمّ ي!!كبلقصر التن فالثانیة ستطیح
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 ؟...اشصایر كیفكعله   ؟  یاهو -
 حُودي . علي هنا؟ عمي آنه -
 ؟ها حُودي ؟ شراید؟ طلع من الصبح للمدرسة. لیش عطلت المدرسة -

 :لأمرأة من مسافة أبعد  خافتا   كأنني سمعت صوتا  
 عساه مارد.  -
 . شارد الذهن  حزینا   ل جعلت علیا  كمشا  كست فهناحدّ  ماك
لسة الأولیاء الأمر یتعلّق بج ن  قلت إ للحضور. ناظر المدرسة یدعوه ن  إبخوف أبي غت بلّ 

وني عند كس الخبیث سیشالمدرّ  كذل ن  نت أعلم إك.  كعادته  التي لم یحضرها الشهریة
ان كقاء الناظر  حين عاد  أبي من لذرائع لإیذائي. عن هو الآخر یبحث  الناظر الذي

یهدأ. البیت لساعات حتی  تكتر  كلذل لي ان سبب الغضب واضحا  ك.  حزینا   غاضبا  
س التاریخ ان أبي قد طلب من الناظر لقاء مدرّ ك.  لاحقا   لام أميكا الحزن فعرفته من  أمّ 
المفقود في  جثمان ابن أخیه ن  جازة. أردف قائلا إفي إس المدرّ  ن الناظر أخبره أن  كل

 ه.وأخو  یستلمهفراح  العثور علیه، ربیة الأخیرة قد تم  العملیات الح
یختلف عن ذي قبل. الیوم  ن  أدراجي نحو المدرسة وأنا أشعر إ دتراجعت عن مطلبي لأعو 

علی الساحة الأمامیة  عن الأنظار مشرفا   بعیدا   مناسبا   . اتخذت موقعا  انكهكذا شعوري  
ناسها. مررت أصابعي علی شعري الكثیف من ك   غزالةالخروج  للمدرسة كقناص ینتظر

في حزن  لو أنني كنت أملك بعض  . تنیتس حالة ملابسي البسیطةتحسّ ده، فألأمسّ 
ت أمامي  یثیر إعجابها. واجهة البوتیكات ومحلات الملابس مرّ  ب لنفسي مظهرا  المال لأرتّ 

رت كّ . تذ وجدتني أتأوّهكشریط فلمي. تیشرتات جمیلة بّاركات مختلفة وبنطلونات أنیقة. 
اللاجئين  ته بأن  الرجل في قول كستند ذلویت و... لا أعلم علی ماذا اكبدلة الجینز وال

ع ناظري . هل أبقی لأمتّ ابة المدرسة أقف مترددا  سبب الغلاء وارتفاع الأسعار؟ أمام بوّ 
ا ما فأخبر أبي عمّ  علي وحده؟ ماذا لو رآني أحدبّنظرها البهي أم أترك هذه السفاهة ل
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نا بیرة. نحن اللاجئون لانعرف بعضكفي هذه المدینة الن من الذي سیعرفني كوم به؟ لأق
 یف یعرفنا المواطنون من مدینة الحجر؟ كالبعض ف

 علي  بلبقاء. وآخر أضعف منه بكثیر یریدني أن   ني إلی المكان فیصر  كان شیئا ما یشدّ 
ات الكلمات، رصدتها برفقة زمیلتها وهي أنسحب. بینما أبحث عن الإجابة بين طیّ 

 ا العامر بلحیویة. ها إلی صدرهابة ماسكة كتبها بلیمنی تضمّ تخرج من البوّ 
ات حتی كاد قلبي یقفز من من أمامي. تزایدت الدقّ  بدقات قلبي وهي تر   شعرتُ 

ملائكي، زاده بعض النمش علی  ام متوازن في جسم رشیق . وجه بريءمكانه. قو 
قاوم. یعلوهما یُ  الوجنتين الحمراوین جمالا. عینان دافئتان بنیتان فیهما مغناطیس سحر لا

 نهما كسیفين صقیلين علی قمة أنف یحاول العزل بینهماكغیر تشذیب لحاجبان من 
رت في مكاني إثر . و شفتان زهریتان تتلئ السفلی أكثر من العلیا بقلیل. تسمّ في استواء

حینها. لكني   عینیها. شعور لا أعرف حقیقتهاي بعین التقتذلك الشعور الرهیب حين 
 ه كان شعورا جمیلا.أن    منكنت واثقا  

لیتني رافقته  ل مخاطره!!قه لسور المدرسة وتقبّ في مغامرات علي وتسلّ  ن عرفت السر  الآ
ازداد نتبه إلی جمال الكون قبل اللحظة. ها. لم ألّ  كقت معه أسوار الثانویات  من قبل وتسلّ 

یكون الطين بهذا الجمال؟ هذا  ؟ أیمكن أن  الإنسان قد خُلق منه اعتزازي بلطين ما دام
حید في داخلي فسواه خواء وضیاع. الشعور الوحید الذي و الشعور الحقیقي الو الشعور ه

 . نتمي إلی شيء فیها أبدا  ي إلیه في هذه المدینة التي لا أنتمأ
رأسي بين النهدین  دفنها إلی صدرها فأتنیت لو أنني كنت تلك الكتب التي تضمّ 

ون كیف یكشف.  كأن من أن   ت خائفا  تلفّ وجدتني أتبعها دون إرادتي وأنا أ .العاجیين
بة الزجاجیة القُ  كص من فوهة تلسأتلصّ  لها وهي عاریة؟ أظنني من الآن فصاعدا  كش

وأنا لا أعلم بّوعد  كیف ذلكن  كام. لنها ستأتي للحمّ وإ ام النساء بلقرب منا. لابد  لحمّ 
 مجیئها؟
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ات قذفها فمه ة. تحاشیت مفردما اصطدمت بأحد المارّ  من تهویماتي إلا بعد لم أفق  
ه قد اختار مفردات تناسب ملامح ن  وإ انت مسیئة. لابد  كا  نه  الظن إ ل  كنحوي.  

 اللاجيء. 
ة من تلك الشفتين تتجاوب معي عبر بسم ثتها بكلمة؟ هل  حدّ  ن  ها إیاتری ما ردّ 

سين وستكیل لي أبشع أنواع ب حاجبیها المقوّ نها ستغضب وستقطّ الزهریتين؟ أم إ
فأنا المغمور بين  ؟من یعرفني في هذه المدینة !فلتفعل!! ؟تائم؟ وما الضیرالسباب والش

 حادث حدیث. . لكلّ  یا غریب كون أدیبشقوق أحجارها. دع عنك المثل 
في عند منعطف الشارع الفرعي. لمحت  اضطربتُ فتلعثم لساني حين أردت محادثتها

 في الوجنتين، حين علمت   رارا  حُر وقد ازدادت إوالتوتّ من الخجل  الدائري مزیجا  وجهها 
ني من ذلك الشعور الجمیل الذي جرّ  حُرار مزیدا  الإ ككما ازدادني ذل  نني أتبعها،إ

 كلمات وجدتها مناسبة، لكنها بقت محبوسة في فمي حیث عطفت یمینا    بتُ . رتّ خلفها
تلعثم بقیتُ أبیتها وأنا الغبي ا بلغت نهعلمت حینها إفأغلقته خلفها.  موارب   فدخلت  بب  

 في مجرد مفردات. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



الحجردينة م  85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16- 
 
ضاعت ، أرسلها لي ضمن الچسوة قد ساعة سیكو الیدویة التي كان خالي عامر 

للبحث عنها، حتی ساعة أبي لا نعلم ما الذي كبیرا    مني في الطریق. لم أبذل جهدا  
لساعات الیدویة أو بیع اة لالكبیر  ستغرب من وجود المحال. أثیرا  كنهتم بها   بها. لم حل  

ة نمت في داخلي رغبة الجداریة أو المنبهات في مدینة الحجر،  لكن الیوم ولأول مرّ 
بیل خروجنا من المدینة، نفذت بطاریات الساعة في الإطلاع عن الوقت. دقائق قُ 

 حين ندی مني السؤال: ست عقاربها دون حراك. وجدتني مستغرب  الجداریة فتیبّ 
 ة الآن؟ كم الساع  -
أسأل الأسطا عن الوقت. كان رجلا طویل القامة في الخمسين تقریبا   أ أن  أتجرّ  لم   

یطیح سد السؤال عن الوقت یغضب لأبسط الأمور. فمجرّ  ،وكان عبوسا  حاد المزاج
نا نب بعض المشاكل. أظن إأتجنّ  . الأفضل أن  سا  أساعنده والتي واهیة عنده نتي اكبّ

 وهجها بعض الشيء. كنتُ  ظلالها واحتد   فالشمس قل تعلی مقربة من الظهر 
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ا كنت أنتظر. كان أحد العمال ممّ  التعب الیوم أقل  ، لكن ما إلی حدجائعا  ومتعبا  
أسأله لكنه لیس جنبي، یعمل في الطابق التحتي من  یحمل ساعة یدویة بمكاني أن  

 لحجر. زحف الحجر متقدما  في مدینة ا البنایة. رحل العمران من مدینة الطين لیحل  
الیدویة أختلس النظر إلی ساعة الأسطا  . حاولت مرارا  أن  نحو الطين لیتراجع الآخر

لكني فشلت. مساعده الذي یعمل جنبه لا یمتلك ساعة. كان المساعد وبحكم 
الجص بلمالج في حركات سریعة  ان الأسطا واقفا  یمد  كعمله متناغما  مع الأسطا، و 

ثن معا  عبر أمواج  ة ومهارة. كانا یعملان بصمت وكأنما یتحدّ تنم عن خبر 
م له الجص وهو . أنا أقد   ان هنا، فنعمل معا  ككهرومغناطسیة. لیت أخي حامد  

ن لا ...أخي حامد یصلح كللیرتاح أبي من عمله المتعب.  نعمل معا   ه بلمالج.یمد  
 ..سیعود أخي حامد.ظفين. یعمل تحت إمرته عدد من المو  ،بیرا  ك  ون موظفا  كی أن  
 یعود. مل أن  آ

ا بلمجرفة فیضعها في علي یفعل كما أمره الأسطا. یفتح أكیاس الجص فیغرف منه
سه یكدّ الحبات الخشنة ویبقی الناعم منه،  یقوم بنخله حتی تسقط ، ثم  بطن المنخل

الحرب تشبه المنخل. نخلتنا فاختارت منا من فوق بعض علی جانب بلقرب مني. 
تبدأ مهمتي فكنت حلقة من هنا . أو لاجئا   أو جریحا  ون مقتولا كی هو یصلح أن  

رضا  وصل بين علي من جهة والأسطا ومساعده الشاب من جهة أخری. أجلس أ
الذي أغرف منه بلمجرفة فأخلطه ببعض حتی فأضیف الماء إلی مسحوق الجص 

أضع یدي الیمنی  ي أن  یكف ،یصبح سائلا متماسكا . إلی هنا كان العمل لابأس به
في الخلیط فأحركها برتجاج. الصعوبة تكمن في تنظیف التاوة من بقایا الجص 

إزالتها من التاوة بشكل  العالقة في داخلها والذي یتیبّس بسرعة غریبة. كان علي  
طلبه الأسطا، في تاوة یلها من جدید لتعود نظیفة مصقولة. أقدم الخلیط وقتما یؤهّ 

الصعوبة تكمن في  ن   لي فیما بعد إخلیط الجص فیها. تبيّن  یرتج   مصقولة نظیفة
 موضع آخر. 



الحجردينة م  87 
 

ننا نستهزء به عربیة. یظن إما لو تحدثنا بلیغضب الأسطا لسبب ودون سبب لاسیّ 
ء من الحنق والریبة. ا نقول بشيیستفسر عمّ  ،ةمر علیه. خاطبنا أكثر من مرّ أو نتآ

قلة للعمل فیكیل لنا ما طاب له من الشتائم منا، یراه عر  یغضب حين یلمس قصورا  
یة كان قلیلا أو إضافة كمّ   برش مسحوق إضافي من الجص إن   والسباب. أسرع غالبا  
ذلك وكانت صعوبة العمل هنا. وددت لو  كان یتحتّم علي    مناسبة من الماء إن  

 بدرمن مكاني بوجه الأسطا حين یصرخ بوجهي یلومني علی قصور ی غاضبا   أهب  
ی الطرق. ، لكنني سرعان ما أداري نفسي بشتّ العظمیةله في مؤخرته كمني، أر 

ما العینين لغة لاتحتاج یتهامسان فیما بینهم بكلمات لا أفهمها. لكن للوجه لاسیّ 
فما  ،من مهمتي أسهلحسب تقسیم المهام  ة عليا. كانت مهمّ مإلی جهد لفهمه

 أحتج.  لم   نيكمه جانبا  لویكوّ  یغربل الجص علیه إلا أن  
كي أرفع التاوة لأضعها عند قدمي   أخرج كفي الأیمن من بطن السائل المرتج. أهم  

اعات تتلاصق ببعض في شكل غریب. وجه قّ الأسطا. تظهر علی سطح الجص ف ـُ
ی شفتیه. تلمع اعات. ترتسم ابتسامة ماكرة علقّ أبیض جصي یبرز من التحام الفُ 

ر . یتطوّ فمنحها بیاضا   د اصطبقها بیاض الجصشمسیة و قارة نظّ عیناه خبثا  خلف 
لمكان. أتراجع ي اسع الابتسامة فتنفجر ضحكا . الضحك الهستیري یدوّ الأمر، تتّ 

 :مذعورا  إلی الخلف
 ماهذا ...یا الهي؟ -

.. یتقدّم م نحوي.م... مازال الوجه الجصي یتقدّ الوجه الجصي یخرج من التاوه فیتقدّ 
ث مع یشبه العقید الذي تحدّ حلیق الذقن ببشرة صافیة  ق في ملامحه.أدقّ  نحوي...

 ویسارا   ت یمینا  تلفّ ا  لتراجعي. في ذعر أ. الجدار الخلفي للغرفة وحده یضع حدّ أبي
. لا أحد سواي. مازال الوجه الجصي ني أجد مهرب  ، علّ وقد ألصقت كفي  بلأرضیة

ان. التقط كالم تتواجد في التي كمن تلما ي التقط حجارة كیدي   م نحوي. أمد  یتقدّ 
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ارة عیناه تنظران م. من خلف النظّ تردعه عن التقدّ  ها لم  نكأضربه بلحجارة ل واحدة .
 إلی  كفي الأیمن. 

 ه لیس لك. عده إلی  !إن   -
بها نحو ق فیها فاقرّ لأدقّ بوجل لت إلی حنق وغضب. أرفع كفي الیمنی قالها بنبرة تحوّ 

 أردف الوجه قائلا: . ما یحصلغیر مصدقا   عیني  
 نتها بلأبیض. هي من جص وأنت من طين. إبق  ا من لوني؟ لقد لوّ لاتری إنه   أ -

تكسیره  شیء هنا حجري حتی الجص. فأصله من حجر تم   أنت من طين. كل  
رتتحجّر وطحنه. أنصحك أن   بلكامل. فالحجر أقوی وأفضل من  ... تحجّر...تحجّ 

 الطين. 
 ي. الجص وبیاضه وأترك كفّ  لك ذلك. خذ   یحق   لاي أنا. لكنها كفّ  -

 یضحك ضحكات أشبه بلجنون:
 ن.كیم ها.... لا ها ها ها ها ها -

وكأن الطين  ت النخوة في جوهره. شعرتُ كتحرّ النجدة.  خاطبت إله الطين ملتمسا  
 ن  . رغم إجوفه یرتعد كما یرتعد البركان في ثم   ك حتی صار یرتج  یتحرّ  في یدي  

س حولها قد شل ها فأفقدها الحركة، إلا إنني كنت أشعر بّحاولات قویة لجص المتیبّ ا
كت أصابعي لكسر تلك التراكمات الجصیة. شحنة من القوة اندفعت في الطين. تحرّ 

م  انبسط الكف وانفرجت الأصابع. تكسّر الجص فتهشّ  ثم   ،ةیرت قبضتي الطینوتكوّ 
 ة تخرج من فم الوجه الجصي:. صرخة ألم مدویكالزجاج تحت قدمي  

 ه آ آ آ آ آ آ آ -
مازلت مذعورا  دون حراك. تخرج كفان من فمه المنفرج، تسكان بلشدقين 

 :الأسطا برأس ینضح حنقا  وغضبا   فتفتحهما علی آخر المصراع. یطل  
 یاعدیم الفائدة... أین الجص؟ -
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. یصیب یمل   ولا یكل   لا مدفع ردات المسیئة تفُذف نحوي من فوهةوابل من المف ثم  
س في قاع البعض منها كیاني وغروري ویرتطم البعض الآخر بلجص بعد ما تیبّ 

أبحث عن ذلك الوجه أدراجي أعود  التاوة. أنظر تارة للأسطا وتارة لمساعده ثم  
غضب  ان. اشتد  كالحجر المنتشر في المفي الظلام ولا  في أجده. لا اللعين فلم  

فكاد یرمیني بلتاوة الأخری. اعتذرت في مهادنة لدرء  ،جنونه الأسطا وجن  
 المشاكل. 

أجد علیا . لكنني شعرت بدفء یده التي  إلی الیمين فلم   إلی الیسار ثم   لتفتُ أ
مضاعفات  أصحو من  لیه وأنا لم  د وتعاطف في وقت أحتاج إلمست ظهري في تودّ 

 كابوسي بعد.
العمل قبل موعده وإرجاءه إلی وقت لاحق رفض الأسطا مقترح مساعده في إنهاء 

د والا فهناك معللا ذلك إلی إصرار صاحب العمل علی التسلیم  في وقته المحدّ 
 غرامات ستلتف حول عنقه بلإضافة إلی سمعته في الوسط المهني.

ط ي ضغو فالرجل بين فكّ  ،د والاضطرابالتردّ  هبن في ملامح وجه بعد قلیل،
حين. العرقلة التي یتلقاها مني بين حين و  رغم علیه المواصلةم تحتّ التي صاحب العمل 
لقی نظرة فاحصة علی عقارب ساعته ف بعد ما أوام في ضیق وتأفّ أعلن انتهاء الدّ 

 نغسل أیدینا تتویجا   مهمتنا قد انتهت. هممنا أن   ن  دویة فتنفسنا الصعداء ظنا منا إالی
دمنا حين أمرنا الأسطا ا صُ لكنن ببعض الإخفاقات والمصادمات، لمكلّ لنصر 

یطلب ذلك من مساعده،  بغسل التاوات والموالج وأدوات التبییض الأخری دون أن  
 ستهان به.یُ  لا نطیع وقد استغرق ذلك وقتا   فما لنا إلا أن  
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یقف  وارها، ق أسالبعض منهم قد تسلّ  .ابة الكبیرة للمبنیالمئات كانوا یجتمعون عند البوّ 
تراقب جهة النخیل وأخری تراقب  یظلل بلكفين علی عینیه. عیونمن فوقها كالتمثال 

سوال واحد، تذوب إلا  الأعين كفي تلیموج  مني إلا فمي. لا یرون أنهم لاكفمي.  
علی نحري أسكتهم عن  رتخثّ بداخله عشرات الأسئلة. جبهتي المثقوبة بلشظیة ودمي الم

ش عن ذلك الصوت الغریب الذي ابة. أفتّ ؤال المجهوض لأدخل البوّ الس أتركُ  السؤال.
 ةالمبنی الكبیر بطوابقه الثلاث .ةیخونني إحساسي هذه المرّ  ری هل  یا تُ ینادیني منذ شهور. 

عت بقناع واحد عیون حُراء ذابلة، كأنها تقنّ لأشباح. وجوه ذات ملامح واحدة، مكتظ ب
مت مة التي خی  ي غامق كلون تلك السحابة المتجهّ استنساخها من بعض. قناع رماد تم  

. الموت الذي قد أسماه العقید الحرب بعدما مكیجه بطلاء علی مدینتهم فأمطرت موتاّ 
. ارته الذهبیة ووهج النجوم التي تومض علی منكبیه لیبدو وسیما  نظّ  الإطار الذي یحف  
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من  ع إلیفي  وكأنها تتضرّ  قتتخاطف تلك الأشباح من أمامي یمینا  ویسارا  وهي تحدّ 
وملل الجمود. لامشاعر  وتیخرجها من عالم الأشباح لتری الحیاة  بعیدا  عن رتابة الم

انتظار  لانتظار. خلقت كي تكون في انتظار...ب وایعتریها ولا أحاسیس سوی الترقّ 
 العودة.

ه الیدوي الصغیر مذیاعجمود في  لاصقا  ان كالعجوز الذي وجدته واقفا  عند بوابة المدرسة  
ها هو الآن أجده بنفس الحالة مطرق الرأس  ة.إلی شحمة أذنه وقد لف  رأسه بلكوفیّ 

م مهشّ اك نحو شبّ  هرعُ أ ،إلی یمیني التفتُ ...ك...وهنا كوهناغرفة المقابلة. عند مدخل ال
 لي  إ أراه مازال هناك. ینظر ،منها قبل قلیل ابة التي مررتُ نظر في ذعر إلی البوّ زجاجه. أ

ستمع أنا الآخر أقترب إلیه لأإلی الذي عند الغرفة،  ابة علی فمه. أعودُ وهو یضع السبّ 
ما ینقله المذیاع وماتدور من أخبار تتناقلها المحطات الإخباریة العالمیة. علی بعد أمتار 

 ن  بأح لي یلوّ غرفة أخری، یسیل الدم من أذنیه.  منه أری نفس العجوز یقف عند عتبة
 :تیكترث بي حين اقترب منه. لكنه لم  أقترب 

 هنا بي بي سي ... ششششششش... هنا بي بي سي...شششش.  -
ه یفهم أكثر مني لغة الإذاعات. ترتفع متفاعل مع الأحداث لعلّ  ،العجوز فاغر فاه

تارة رات الأخبار. سع حدقتا عینیه تارة ویهبطان تارة حسب الموقف وتطوّ حاجباه لتتّ 
 فاجئة أو شهقة تفقز فجأة تارة أخری. زفرة ممنه  تند  
 هنا مونت كارلو... اشششششششش. هنا مونت كارلو ...شششششش.  -

علی   xرجل یمسك خرطوشة، یضیف حرف  نفسي خلسة داخل غرفة أخری.ب أزج  
جدران المبنی بحروف  كل    ءات الحروف هناك. ستمتليأری مئ غامق.الجدارها الرمادي 

x نما فضول وف دم قان نحو الأسفل. رائحته تشبه رائحة دمي. یسیح من تلك الحر .
. كأنني المتخثرّ من وسط الدمبرأسها ق في تلك الشظیة التي تبرز . أدقّ واستغراب بداخلي

 جبهتي. أماأعلی س الثقب في تحسّ ة. أزالت حارّ  سها. مایدي لأتحسّ  أمد   أعرفها!!!
. فهي من سلالة الدان واحدة ایاالشظ . كل  الشظیة هناك؟ أسحبها. نفس الشظیة زالت
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 رائحة الدم. شم  لأ فضولي تزایدمن الدم.  برأس سبابتي التقط شیئا  . تقتل دون تییز
 ؟ نزف تاما  قد الدم  أن   ؟ أم  دما  زالت تحمل  ق فی شرائیني. أمالیست غریبة. في غرابة أدقّ 

 منذ سنوات فصار طریقا   ر قد جف  كانت شرائیني خالیة من الدم. نهیا الهي!!! ...
  .یاب   وإين. أری رتلين من القطع العسكریة ذهاب  شرایبرأسي داخل ال . أزج   فلتا  سمُ 

عات والمجنزرات والخوذات شيء مصطبغ بلدم. المدرّ  كل  .والعائد بك ضاحكالذاهب 
في والمدافع. السواد في الأعلام وحده اللون المخالف. أظنني عرفت سبب غیاب الدم 

 .من أیدلوجیات به ما لدیهاشرائیني. الجیوش المتحاربة قد صادرت دمي لتصبغ 
ششششششششش. یقول الرجل العجوز وقد وضع سبابته أمام فمه. وكأن دوي  -

فظنها قادمة لتسكب شبق الموت تلك المجنزرات المنبعث من شراییني عرقل السماع لدیه، 
  علی رأسه من جدید.

 ی هذا المكان؟ ما الذي جاء بي إل -
 .أعرف لا -
 من أنتم؟  -
 .لا أعرف -

هذا المكان؟ ینادیني وكأنه یخرج في حضور لیا تری ما سر ذلك الصوت الذي یدعوني ل
هي  هل  یشبه صوت أمي.  همهلا... إن  . امن إمراة سقطت في بئر وهي تهوی إلی قاعه

وح أكثر هذه المرة. ها هو الصوت یتهادی إلی مسمعي من جدید لكنه بوض ؟أمي حقا  
، فقد اجتذبني  عد أمتار مني فقط. أبحث عن مصدرهعلی بفهو ه قریب ن  بأشعرت 

والآخرون مازالوا  .والآخرین كالمغناطیس، وأنا أسكن في بلاد بعیدة جمعت الأولين
م زجاجه. صقیع اك مهشّ ش الغرف غرفة غرفة. أدخل غرفة أخری. شبّ فتّ یتوافدون. أ

تحاول  خ والثقوب المنتشرة علی مساحات قطع مقوی الكرتون. عبثا  مراوغ یستغل الشرو 
. یجتاح القصیع فضاء اكم علی صدر الشبّ تلعب دور الزجاج المهشّ  تلك المساحات أن  
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 ببا  متدلیا  من السقف الواطيء لیشكل قُ  یترسّب. د البخار القابع في الأفواهتجمّ الغرفة، ی
 .مخروطیة كما في الكهوف

ة بلزكام وسعال متواصل یشبه العواء ینبعث من أعماق بطون الأطفال أنفاس موبوء
دها الصقیع. الخاویة. البطانیات البالیة التي تفترش الأرض هنا وهناك هي الأخری جمّ 

في غرفة أخری رأیت إمرأة فان. كالأكقد استحال إلی بیاض. وجدتها   الرماديلونها 
د رجلیها في محاولة لتنویمها. كانت الأم قتها علی طول تهدهد طفلتها المیتة وقد مدّ 

الصقیع لونها الأسود الفاحم إلی بیاض. علی جبهة غطت الطفلة بعباءتها التي حول 
 وجهها: أر لم  ج وهي ناكسة الرأس الطفلة مفتاح ألصقته الأم. قالت لي بصوت متهدّ 

 عن الموت بنیتي من شر الحرب وتبعدههاتحفظ  تیمه -
م سبابتها أمام فمها كما  تقدّ  تصدر وشوشة دون أن  بهدوء، ها النحیفتين الأم رجلی تهز   

 :مبتورتين اهافّ كانت  ككان یفعل ذلك العجوز.
 .......ششششش دلل لول یا یما دلل لولششششششش...  -

المبنی یشبه المدرسة. كان أشبه بسفینة نوح دفعها الطوفان من بلاد موبوءة  ما وجدتُ 
الأشباح وقد كة. لاتحمل إلا ی علی بؤر من الرمال المتحرّ د. تجر دون مقصد محدّ 

یرغب أحد  ة للمبنی والتي لاابة الخلفی. عند البوّ بلاد الطين لّ  كاجتمعت فیها من  
خ بوحول حُراء. تهرع الأعين من خلف لوقوف علیها، یأتي جیب یقف عندها ملطّ ب

 ة الذهبیة ماذات الحافّ  اراته. نظّ متهیعتلي مقدّ  . أری العقید نفسهمحاجرهاالشرفات تاركة 
سك یمُ رأس، . السائق جنبه مبتور السابقا   عینیه. لم تكن ذهبیة كما كانتفي زالت تخُ 

 العقید أخبارا    الصوت یزف  بلمقود والضابط الجالس في الخلف محنط كالمومیاء. بّكبرّ 
 طازجة: 

بّئات الآلاف. ستنتهي . قتلی بلآلاف وجرحی د العدو خسائر بشریة كبیرةتكب   -
 الحرب الیوم.



الحجردينة م  94 
 

علی خارطة الوجود. أخبار مكرّرة موجودة  وكأنها لیست لاحدیث عن مدینة الطين
 تحملهم حتی یحط لیها أن  . عالمحاجرتعود الأعين خائبة نحو حفظوها عن ظهر قلب. 

 . وقعت مرارا  مواج الرمال فتكاد تلتهمها. تتقاذفها أأجد لها نوحا   لكني لم  وزاره. الطوفان أ
 علی حافة الغرق. 

م عطشی نه  إ  أم  نني نوح الذی یبحثون عنه؟ ظنوا إ قون في ملامحي؟ هل  یحدّ  یا تری لم   -
بلغیب، كما  رجما   أتتنبّ  كانت كاذبة أو  عن قرب العودة وإن  تتحدّث إلیهم  زف  تُ  لأخبار

د. للتصعی مرشحا  ازال تكاثرت الأشباح حتی ملأت المكان والعدد م ؟تنبأ العقید بها
كي   أنتبه جیدا   أن   تلتصق بأرض السفینة كالجراد وعلی جدرانها والسقوف. علي   صارت

عقارب الساعة العاطلة علی الجدار ب یرجعا أن  . لمحت شبحين یحاولان لا أدوس شبحا  
 ب من الجدرانلأشباح. صدی الخواء یتسرّ بجات تكتظ ات والمدرّ . حتی الممرّ الوراء إلی

یقين هنا إلا الضیاع  لا  یأتیهم بخبر یقين.یطلبون وغراب   نوحا   ویتناثر من السقوف. عبثا  
 في مدینة الطين إلا الموت.شيء  ولا

تها وقد بدت لي بلة. ملتفة بعبائبالة الق  أمي في الغرفة الأخیرة. تقف قُ  ها أنا الآن أجدُ 
ات يء. وحبُ ح بیتنا الصد. تربتها، مفتا تصلي جالسة. أراها هي الأخری رمادیة

 من مدینة الطين:  رصاصاتمسبحتها 
 علی خیر المدن. علی الوطن. حي   حي   -

ة وفیّ كأبي أو  ة ة تشبه كوفیّ بكوفیّ  جه نحوها. رأیتُ الكعبة. ملفوفةتتّ  رتُ في الجهة التيبصّ 
زوایاها . في م بها علوان صاعود النخیلالتي یتحزّ  كأو تل ذاك العجوز المتلصق بلمذیاع

. من بلوریةفبدت الصقیع  قد نال منها. تدلیةالمأعذاقها یتدلى الرصاص من أربع نخلات 
ات حبّ  . تعد  ب علی الصلاةعقّ فوقها ظلال خافتة صفراء وأعمدة من الدخان والبارود. تُ 

 : من مدینة الطين ةرصاص . خس وتسعونالمسبحة
 وطن...وطن...وطن...وطن... -
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وجهها  ملامح الخدمة العسكریة. تغیّر  دخلتُ  ها منذ أن  أر  ا. لم  ستدیر فأقف أمامهأ
 را  ؤطّ ممازال وجهها.  ق فيالأشباح تاما . أدقّ  كتلول. كلون ب. شعوب وتجاعید وذُ كثیرا  

 ة والحنان. ترفع ببصرها نحوي. وطن... وطن... و...و...و... لرقّ ب
لي تختلف إوبكاء. كانت نظرتها  ، بين فرحواضطراب في ذهول ر عیناها في عیني  تتسمّ 
أنا  عن الوطن، عندها أجتمعُ  ا ترید مني خبرا  نه  ح الآخرین. لاأظن إالأشبا نظرة عن 

مم رقة صامتة كالح  في حُ  دموعها سالت، بت دموعا  كانسوالوطن. الع برة ترقرقت حتی 
 لم   .فانوهما ترتجفي بطء  ت یداها نحويالتي تنحدر في صمت من أعالي البركان. امتدّ 

 . دموعي أقل  المیزابك  الساخنة دموعها تهاطلتق ما تراه. أخذتني بلأحضان. تصدّ 
فنحن الباقون  د التي جئت منها لا دموع ولابكاء،سخونة. بل لا دموع لي. في البلا

تفصلنا عن  مهولةة تغطس في الرمال وهزّ ات فتصطدم السفینة بلمطبّ وغیرنا القادمون. 
 :منفردتين زالتا . تبتعد عني ویداها مافي شهقة رهیبة. تنفصل عني بعض

 حااااااااامد یمااااااااااااااا یمااااااا -
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نشر الضوء ببطئ سك مصباحا  یدویا ، یبعُید مغیب الشمس كانت هناك ید معروقة تُ 
ة الدرابزین، سك حافّ خری تُ علی السلالم الإسمنتیة. یصعد الضوء الأعلی فالأعلی. ید أ

تشبه الشفرات. ظهر علی سطح البیت التي تمتم صاحبها بعض الكلمات الغامضة یُ 
ها شعر عجوز محدودب الظهر. عینان جاحظتان تحت حاجبين سمیكين وصلعة یحفُ 

الحنك  ی من تحتی الأذنين. لغد كخصیة یتدلّ أكثر بیاضا  من الحاجبين وقد غطّ 
نتوءات  بينانتشرت تحت العینين و منها كانت أضعاف بهة و تجاعید استباحت الجو 

ان الماء الرابض علی أقصی الجانب نحو خزّ بثقل م بلغ السطح حتی تقدّ  الوجنتين. ما أن  
. هم  نحوه بقدمي سبعیني. كان السطح بحته الخلفیة یخلو هناك مع نفسه للسطح الأیمن

م نفسها لداء النسیان. تسلّ  وم دون أن  زالت تقا فیداعب نوستالوجیا ذكریات بهتة ما
ما في العقود قاوم لاسیّ یُ  من منا تخلو حیاته من النوستالوجیا؟ سیل الماضي الجارف لا
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 ر تفاصیل ذلك الحادث الألیم فیتغیرّ حين یتذكّ  یقتم   وجهه الأخیرة من العمر. كان
د ما یتأكّ  لیه أن  عند المغیب. كان ع سلوكه فیصبح كأنه لیس هو. یصعد السطح یومیا  

 ان... المیاه ... المیاه... . مستوی المیاه في الخزّ تنفیذها حرفیا   تم  إذا كانت أوامره الصارمة 
 ان:بظهره المقوّس كالحربء یعتلي مصطبة خشبیة كان قد وضعها عند الخزّ 

 هم بلمیاه... تفعلها خلف ظهري.... ا تد  نه  الظن إ مجنونة هذه البنت. كل   -
كان قد ربطه بخیط   أدخل یده في فتحة جیبه فأخرج مفتاحا   حال وقوفه علی الخزاّن

أربعة جیوب.  الجیب التحتي للقمیص المقلّم ذي غلیظ یتدلّی نحو الأسفل حتی لامس
بوجه بداخله  . مد  عنقه لیطل  الخزاّن منی القفل بلمفتاح ففتح غطاءیده الیُ  ألقمت  

 جوفه من خلف نظارة سمیكة یحاول تثبیتها بين الفینة مدبوغ. ألقي نظرة فاحصة في
 یشبه المسطرة كان قد وضع علیه خطوطا   خشبیا   والأخری. أقحم في الخزان عمودا  

ان ارتطم رأس العمود بقاعه فأخرجه. وضعه تحت ضوء بة. في جوف الخزّ مرتّ  وأعدادا  
ب . یقرّ طارمة بیته ی منلمبة تتدلّ المصباح الیدوي. یساعده ضوء خافت یتسرب من 

. عين ساحة خربتنا ج تجاه ود الخشبي المدرّ جعل العم أعداده. ق فينظارته السمیكة لیدقّ 
تراقب أعداد العمود الخشبي والأخری تدور بخبث وفضول في محجرها نحونا، فتقوم 

ها تعثر علی المكشوفة أمامه كراحة یده. علّ الخرب علی ساحة بیتنا دائري بعملیة مسح 
 شكوك؟بعد ما راودته العیه سیثبت ما یدّ  غتفر. هل  ات لتلك الجریمة التي لاتُ إثب
شخصیة، ال همن حقوق ا  جوز أمرا  عادیا  وحقهذا المشهد المتكرر یومیا  یراه الع رغم أن   

ان كبر نا الفأ. ذلكعلی  تكأس نني أن  كلا یمأبدا .  مریحا  أمرا  ه لم یكن بلنسبة لنا ن  إلا إ
غطي تفان طغی س ،وشك الانفجارفأصبح علی  ،لهاكلته هموم الحرب ومشا فعّ الذي 
ری المشهد أتحاشاه حين أ نت أحاول أن  كالعجوز حُمه الحارقة. رغم ذلك   ذلك

 . لعل  بحجج قد لاتكون مقنعة لغیري نفسي قنعكنت أداري الموقف وأ  .بلصدفة أحیانا  
ش جناحها حتی أربعين تر التي تفرمة الجورة ح المماشاة والمهادنة ولعل   م عليتّ الغربة تح

الامتدادات.  . غریب عدد الأربعين. یثقل حضوره كاهل الطقوس. تقف عنده كل  ا  جار 
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ب في ودیان جذورها إلی سفوح التقدیس فتتشعّ  تتد  التي ترع هذا العدد بلدلالات مُ 
الصعب وتضاریس التأویلات. صفره كدولاب حين یتدحرج من أعالي تلاله فمن 

والنهایة انتكاس في  رویدا   في فتور رویدا   الصمود أمامه. یكتمل العقل في الأربعين ثم  
. علی موعد كون رفاقه أربعين تأن   . علی بب  أصر  فشیئا   العمر وأمراض تزحف شیئا  

س؟ بلعدد المقدّ  كان ملتزما    موسی مع ربه في أربعين لیلة مصیریة، لاتنتقص ولاتزداد. هل  
فیها الفلوات  بتفجا سون. تاهت الیهود أربعين عاما  ظلة یمشي تحتها المتقدّ م

اریخ والصحاري كالجرذان. یعود التاریخ نفسه في قالب مهزلة، لكن بلنسبة لنا عاد الت
 علی شكل مأساة وأیما مأساة!!!

نهم یمتلكون أضخم وأعتی الأنظمة ، بلرغم من إالعرب في القرن العشرینتاه 
یعلمون ما  زوجته. لكنهم... لا في السریر بباراتیة ترصد الرجل وإن كان ملتحما  الاستخ

یطوف التیه العربي القرن الأربعين في شرق أوسط جدید یرسم وف یدور حولهم. س
 علی الجنّة آدم ار الحروب. بكىي الرابط بين سماسرة الجهل وتجّ حدوده الحبل السرّ 

 أربعين في یشفع شفاعة المؤمنين أدنی .یوما   طیئته أربعينخ . بكی داود إثرصباحا   أربعين
الأربعين. تتراقص الأموات علی شبق الأربعين ،  عند بلوغه عقلال كمالإخوانه.  من

 علی قدم وساق. تجريأخری وطقوس 
العجوز الذي یعیش الآن غمرة الانتكاسات، قد اجتازه منذ عقود وحين كان رئیسا 

الصعاب وقد أثبت جدارته المهام لیه ل إوكّ با  بلوحش تُ ملقّ یتين. كان حینها لمخفر البس
فیما أنجز من مهمات أخفق فیها آخرون. في بلوشستان قضی علی بعض المارقين بين 

 كنت قد تجاوزت  الحقیقي، فأنا وإن   قتل وقبض. لكن ... لم یكن ذلك هو السبب
قد استنزفت  ا  غریب ا  حدود، بل لاجئدون   متلك صبرا  أأیوب  إلا إنني لستالأربعين 

في أي  تنفجر من المحتمل أن   قنبلة موقوتة .الحرب طاقته حتی أنهكته فأصبح قلیل الصبر
ان السماء حیث تتراءی النجوم في م الأحجام فتضیع في عنعد تتقزّ في البُ ن... كل. وقت

 حجام متشابهة. أ
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المشهد، لكنها تداري هذا الضیق في ضیق هي الأخری تستاء من  حامد كانت أم  
ما عند المغیب. وكانت تحاول لاسیّ ل من ظهورها في ساحة البیت حیث كانت تقلّ 

ة فعل تصرفاته ردّ في رأیها فات مجنون كهذا العجوز إذ لاتستحق تجاهل تصرّ أ ن  بأ قناعيإ
؟ الصبر علی ، لكن أي صبر تطلبهصبرا   منيلهیُ  أن   ة تدعو الله. سمعتها أكثر من مرّ  أبدا  

في دهالیز  أم الصبر علی الجوع والغربة الفاتكة؟ أم الصبر علی حامد الذي غط   ؟الحرب
یدعو الله من آمن به  الغیاب فلا خبر منه منذ شهور؟ مترع صدرها بلهموم. أیمكن أن  

صدی دعائها  أنیاب النوائب؟ للآن یرن   طحنته كان منكوب    ما إن  لاسیّ  غیر هذا الدعاءب
 : ات أذني. دعاء لم یغب عنه حامد أبدا   ممرّ في
 استر علینا ربي. ورجع لي ولیدي. -
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صتين ترّ من كان المارد الأخضر هادئا كعادته، یشوبه شيء من الحذر. كعینين متلصّ 
الشمس . ادئعلی مرآة الماء الهس صداه كینع ،فوقه غیمتان سوداوان علی إیقاع ثقیل

ل بلم محم   مر  آخرتراقب الأوضاع عن كثب. تلوذ خلف هالتها، لسماء في عنان ا
ها حیزومه ما یشقّ  بأتلال البردي والچولان تسّد أزهارهُ الصفراء زرقة  میاه الهور بعد

م. یدفع البلم إلی الأمام بلّام بّردیه الطویل یخزهّ في قاع الهور في احتراف. یقاوم المتقدّ 
 یترجم ألما   د موالا حزینا  م یردّ ي مهمته بعد تقوّس بسیط. البلّا هایة یؤدّ المردي قلیلا وفي الن

مائي  ممر   كع علی قلبه، یروّح به عن نفسه المتعبة. عند التقاء الیابسة بلبردي، هناتربّ 
بلم  .ویسارا   إلی نصفين یمینا   القامات المصطفة للبردي یشق   مثل عين الدیچق صاف ضیّ 

بلقار   ا  تلامس الماء. كان تحته مطلیرته ره علی الطين بینما مؤخّ خشبي صغیر جثا صد
ر كما جانبیه، تبرز في وسطه مصطبة خشبیة تقسّمه إلی نصفين متساویين، وتتصدّ 

 . ينالبردي الجافقصب و المن  أخری مقدمته وقد أخفاه أحدهم تحت كمّ  
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هارب  نحو الأعالي  یفر   ح عذریة الصمت. سرب من البطّ  ماجنة تستبیرصاص طلقات 
الانمحاء و سرب آخر من قبله  ، فتتداخل حد  م أحجامه في كبد السماء سریعا  حتی تتقزّ 

الضفادع عن النقیق فتقفز في الماء مرتبكة.  قد طار في وجوم نحو ناحیة أخری. تكف  
تتابع الموقف في  ،زالت ثبتة في مكانها وحدها الرؤوس علی قامات البردي الطویل ما

 جل. و 
 ناه. كان طویلا عریض المنكبين،من بعید والبرنو في یمُ  بأنفاس متسارعة جاء راكضا  

إلا من  فارغا  حزام من الرصاص من الجلد البني. كان  ق خصرهشعث الشعر وقد طوّ أ
ات العرق تلمع علی جبهته الواسعة. وقف للحظات بعض الرصاصات. بدت حبّ 

ها حول رقبته. بدا كصقر ته التي كان قد لف  وفیّ استدار بها نحوهم فمسح جبهته بذیل ك
م الوضع حتی یستعد للانغضاض. حاجباه الكثیفان ب بصره نحو المكان لیقیّ صوّ یُ 

 المقطبان ینذران بحدث جسیم.
أزیز وابل من الرصاص یخترق السكوت المستباح من جدید. یقترب الرصاص ... 

د ریان. تلوذ الأسماك بقاع الهور. یتجم  الماء عن الج شيء. یكف   د كل  فیقترب. یتجمّ 
ور كتلة واحدة سیقان البردي لیراقب المشهد في ذعر من بعید. بدا اله بينالنسیم فیلوذ 

ب للمواجهة. یستدیر لیلوذ بأحضان الهور راكضا . یفتح للبرنو یتأهّ  تقف واجمة. بتلقیمة
 ذراعیه: الهور

أنا من سیحمیك من   أسطورة تشي علی قدمين. یا آخر . إلي  ولدي.. إلی  یا ...هلم   -
 . نمحیی وآخریحُیت كما حُیتك   ... سبق وإن  كید الحاقدین

تعرفه الأسماك والطیور مثلما كما یعرفه البردي والچولان . یعرف مداخل الهور ومخارجه،  
یشحنها في یدفعه نحو الماء. بدفعات  تعرف بعضها البعض. یقشع البردي عن البلم ثم  

 وهو  المائي فیختفي بين تعرجات الممرّ  حیزوم بلمه ماء الهور،  یشق   .وف المرديج
 س حزام الرصاص:یتحسّ 
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. بشطبة قلم  أرضنا واستبحتم هویتناون حين غزوتمنتم المارقجون. أروّ كما ت  ا  لست مارق -
نجلیز في والخائن بطلا. وقفنا بوجه الإ البطل خائنا   جعلتمعلی عقب.  التاریخ رأسا   غیرتم
 علىوفي المنیور وقفنا بوجهه مرة أخری حين لم تجرؤوا  هارب  جیشكم  ولّیرة حين المحمّ 

 .رجمتموها بسهام الحقد مواجهته. علی هامة التاریخ صلبتم الحقیقة ثم  
وابل من الرصاص العشوائي، اخترق الهور بمن فوهة بنادقهم  وارشّ حين وقفوا عند الممر، 
غیمة من الدخان ت السیقان في أحضان بعضها البعض. قطسیقان البردي. تسا

ت بين ها . مجزرة حلّ ان. وجه الهور صار مشوّ كالم غطّترائحة البارود تصاعدت. 
كمله. لسال فاحُرّ الهور بأ  أحُرالقصب. هاماتها سقطت عند أرجلها. لو كان لها دما  

ا  للصوت. ابسة یمسك مكبرّ ة الیضرة بلدخان. بقی قائد الجندرمة عند حافّ اختلطت الخُ 
 عر، یدعوه للاستسلام والكف عن المقاومة:یخلو من الذُ  د بصوت لاینصح المطار  

 عن العصیان.  م نفسك وكف  سلّ  -
في محاولة  مون علی الجانبينفدخلوه یتقدّ ویساره،  ع الجنود علی یمين الممرّ  بیماء منه توزّ 
 صب:بنادقهم قامات الق ان. لامست  كلتمشیط الم

م نفسك بعض الجنود كما جرحت البعض منهم. سلّ   أنت خارج علی القانون. قتلت   -
 تخفیض للعقوبت. عفو أو واحصل علی 

التي  ، السباّبتالفاغرة البنادق  م الجنود في صمت. ا حدیداب الظهور ، فوهاتیتقدّ 
 لّها كانت كفیلة بتجمید الزمن.  كتلامس الزناد والخوف الراجف  

رأفة  كم نفسك حتی تشملوسلّ  شاطرا   ن  كابة العودة مفتوحة أمامك.  الت بوّ ز  ما -
 ومة وعطفها الأبوي.كالح

. رمی القائد بجسده ثرت رصاصة من بين القصب فطار مكبر الصوت في الهواء مثقوب  
. كان بدا واجما  حره تحت التلة، ان قد لاذ  في جُ كة ترابیة. الجرذ الذي  المكتنز خلف تلّ 

 م أمام شجاعته یوما  فیتقزّ  یجده صلبا   ع أن  هذا لكنه لم یكن یتوقّ  عن المارق ع كثیرا  قد سم
تیاح نحوها. فكرة شعر بلار  ت برأسه. أطلّ خائفا   حر یراقب الموقفالجُ  ما. الجرذ من عمق
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 ذلكق تحقّ استطیع لفترة لا یخرج منه وقد حبیسا  یلُزم الهور   جعل المارقأ ن  لا بأس به أ
بذلك أبعدت الخطر من  طر خارج الهور لفترة لا بأس بها.فالمارق سیشعر بلخ .الآن

فرصة موائمة للقضاء علیه لي بين الجندرمه، حتی تسنح  ناحیته، وحافظت علی سمعتي
 :القبولهالاستعداد  علی أتمّ   انكالتي  بتلك الفكرة قنع نفسه . فراح یُ لاحقا  

، یختفون بين كثافة البردي. أظنه هأنصار  بعض منیتواجد في الهور ال من المحتمل أن   -
 ..ا هذا فخ.ذ خطته. ربّّ یرید استدراجنا بين القصب كي ینفّ 

فوهة البنادق غیر د. استخدم فوهة اللعنات حين وجد م سكوت مرعب من جدیخیّ  
 :اتم الصوتكانت تخرج من  كنها  كل نافعة،

ـ سـ سـ أقضي ـسبن. ـ جـ جـ جـ اللعنة علیك. لست كما وصفوك. حـ حـ حـ حـ قیر ج -
ستم بشرا . ذه المیاه الآسنة إلا الخنازیر.  لعیش في هت . لاعاجلا أم آجلاعلیك... 

 رب أجلاف. ـع
 حتیثرة الجنود كومن  سه المشحون زناد مسدّ بت إلیه من الجرأة التي قد تسرّ هل ستدوم 

 نهایة المطاف؟ 
عته بیده الیمنی، بّ ة ق ـُس حافّ ی المقر، وبعدما تحسّ إل یصدر أوامره بلتراجع والعودة أن  قبل 

القصب بعد من جنوده قد عاد من بين  ن أحدا  إ تراءت له حركة بين قصب البردي ظن  
 أحس  بشيء تالكه الخوف فتراجع إلی الخلف لكنه كرغم ذل. ما دخله لمطاردة المارق

ویسارا . من خلفه جاءه  ا  فصارتا تتلافتان یمین ما یلامس ظهره. اتسعت عیناه خوفا  
 صوت واثق قوي:

 إرم سلاحك. -
 ة(ع القوّ مـ مـ مـ مـ ن أنت )قالها یتصنّ  -
 لن أكررها. هذه الأخیرة . إرم سلاحك -

یمناه المرتجفة المسدس جانبا . استدار كما طلب منه ذلك رمى ب. انهكتسمّر في م
ة الخوف حين فان شررا . قمّ ها عینان تقذفتحت من ة تطل  ما بكوفیّ الصوت. كان ملثّ 
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 رفع یدیهضطرابه ولا ه رمي السلاح ولا ایشفع ل عرف صاحب تلك العینين. لم  
 ه سیختار بينن  ظن إ، فنفسه بلمساعدة حال تسلیم المارق. كان قد وعد للاستسلام
فتلاشی حين لمح  لكن الظن هذا صار عكسیا  ا الهروب، ا الاستسلام وإمّ الاثنين إمّ 

لمع خنجر صقیل فراح  بوء عینیهفي بوءفي عینیه الناضحتين بلحماس.  تهبا  مل غضبا  
یة القنفذ تكوّر علی نفسه تحت اللمعان. هوی الخنجر فندت منه صرخة مدوّ كیرتفع.  

الخنجر أذنه الیسری.  . حز  الرصاصات التي اخترقت صمت الهور وقصبه أقوی من كلّ  
 . بثأر الهوردعیرّ أخذ الآن ین. اختلطت الصرخة بلدم فكان كلاهما أحُر 
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نحو الطاولة الخشبیة الصغیرة فالتقط بتثاقل  یمناه مد  ، من النوم صباحا   حين استیقظ  
ه ف  كر  مرّ  ،الخافتتين عینیهارة علی ت النظّ استقرّ بعد ما ه. ة علی یمين المنبّ كارته السمینظّ 

هم  نحو تسارع إیقاعه عندما ها. قام ببطء فّ تح التيعیرات شُ الد یمسّ  الأیسر علی صلعته
د مسبق معه. فتح أنه علی موعكو  ازه الخشبيكّ قوده عی ،عدّاد الماء عند مدخل البیت

تض  . لم  ل فیها اللیلة البارحة أرقاما  ان قد سج  كأخرج من جیب قمیصه ورقة   ثم  غطاءه 
رعتُ من غرفتي، وجدته هرب الجو. هكثوان حتی غزت البیت صیحاته الهستریة. ت

بطاقة حُراء بوجه أحد  م مباراة أشهر  كأنه حكح بها في الهواء و یلوّ ورقة بیده  ا  كماس
 م:الطرد المحت  هو اللاعبين والمصیر 

 بدرت به؟ أنت   أم   كم طلبوا من... هُ  ؟مهُ  -
 ماذا تقصد أبي؟  -



الحجردينة م  106 
 

 جئينهؤلاء اللا ديوّ لا تز ة أثر من مرّ كأ كل . قلتُ هقصدأالذي تعرفين ما  أنت   -
 بلماء. 

معهم  ا  ما الذي یجعله فظّ فالأمر غریب للغایة.  ،أسأله عن سبب الفضاضة هممتُ أن  
 لي.كفیني مشا كت ..ني تراجعت.كل..بعید. أمدّ   ذأنه یعرفهم منكالدرجة؟  لهذه 

 لم أفعل.  -
 .كفعلت ذل ك  ذبين. العدّاد یقول أنكت -

 تشفكی ع أن  أتوقّ  نتُ ك  الوحید. فالصمت كان الحل  ، اركنالإ لم تشفع لي محاولات
عن  ثناالحادث، فقد حدّ  كذل منذ فازدادترت فیه الغلاظة قد تجذّ . الأمر یوما  ما

ن المتمردی . كان یقول لنا إنالمتمردین في الجنوب خاضتها الجندرمة ضد   اتكاشتبا 
. جذورهاری فبترتها من فأصابت شظیة منها أذنه الیس قذیفة هاون نحو المخفرأطلقوا 

 حینما لآن یتألمّ لفهو  ،عنا أذنه المبتورة يفكان یخُ   ر جیدا  حين عاد .كّ تذ أهكذا قال لنا. 
نني كل أقسم بروح أمي التي ماتت قبل عام طلب مني أن  . لیمالحادث الأ كر ذلكّ یتذ 

أنما یبحث فیهما عن دلیل آخر كث للحظات یحملق في عیني و ك. مكأحجمت عن ذل
ر في عینیه لثوان. هدوء قبل العاصفة و تهیدا  عاه. هدأت ذبذبت التوتّ دّ ثبت صدق مُ یُ 

 :مشحون بلخباثةلسؤال 
 دة؟كمتأ ... أنت  نت  أ -

عني وجهه ب . أشاحكالعلقم من شدّة الخوف  مراّ   دة وأنا أزدرد ریق كانهززت رأسي مؤیّ 
 : بغضب رأسه ویتمتم ني ظهرا  محدودب  وهو یهز  فولّا 
  م ... الویل.كالویل ل -

 دور في رأسي:ی بقىالذي ال سؤ ال كذلل جوابعن  یبحثمازال الفضول بداخلي 
حیث أي سوء بدر منهم د والإصرار علی مقاطعة هؤلاء النازحين؟ ما جدوی هذا التشدّ 

ق ؟ صرت أتشوّ أمر ما یخفیه عنا كالارتباط بهم؟ هل هنامجرد یحذرنا من  جعله
 ب. ه سیعصّ ن  ر. أعرف إالس كذل لاكتشاف
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بتجنبه.  اان یوصینك  القاء التحیةفحتی  تعاطی معهمن لاا أتلزمن انت توجیهاته الصارمةك
یستحقون العون والمساعدة.  وا عن مواجهة العدو فلاخانوا الوطن حين تخلّ  هم خونة قد

في الفترة  نكرههم لكان یكه  ن  د رغم إن في هذا التشدّ ك. في البدایة لم ییقولان كذا  كه
ذات یوم . سمعته من الجنوبعرب  هؤلاء الاجئين ن  إ رهه لهم حين علمكالأخیرة ازداد  

بلعدو  لذبئح ترحیبا  هؤلاء ذبحوا ا ان یخبره أن  كث مع أحدهم عبر التلفون فوهو یتحدّ 
ن ضمیتواجد  ا  لهم ابن عون أن  ذبون حين ید  كم یإنه  ذات یوم قال لي . هم خونةالمعتدي ف
 هانر  لم   عون فلم  ما یدّ ك  ان الأمر صحیحا  ك  إن  .  المدافعين عن الوطنالجیوش و صفوف 

  ؟یأتي في إجازة مثلا
 من أن   خوفا  حینما أخرج من البیت أزدرد ریقي ز من مجرد رؤیتهم. نت أتقزّ كایة  دفي الب

أمام بب یخرجا للعب  امران أن  كزهرا و  لا أسمح لطفلي  . في طریقي منهم أصادف أحدا  
اع الطرق.  وقطّ اللصوص اد تقترب من صورة كت رسم أبي في عقلي ذهنیة قاتة لهمالبیت. 

 أن   أتوقع نتُ كفعندهم  ة المیاهشحّ ازدادت  ن  أما بعد لاسیّ  عفنينوسخين هم أظن نتُ ك
حنان  ثر منا وشعركون أمُ نهم یستحنني عرفت فیما بعد إكریهة. لكرائحة   تتصاعد منهم

الجاثم علی قلبها  . رغم الهمّ  یة طیبةكورائحة أمهم ز  أغلب الأحیان طشّ یرة ممُ بنتهم الصغ
نها  إلا إالجنون من قبل زوجي، كورغم ما أشیع عني من أخبار  وغیاب ابنها الجندي 

ان یعاملني كلیت أبي  . أر مثیلا له لم  تتعامل معي برفق وحنان  ،طیبة القلبانت ك
 ذات یوم وأنا علی السطح.  من الزعترت لي إبریقا  أرسل قبل أسبوع حين مرضتُ ذا. كه

فقه نشیج یرا الخربة كمن تل قادما    خافتا  سمعت صوتا   ،الحبل المنشور علیأجمع الغسیل 
وتدعو  ا  إبنها حامد يكتبا نه  إنني شعرت كني لم أفهم العربیة إلا القلیل ل. رغم إجمتهدّ 

ته حين أخبر بعقلیته المریضة ع أبي مده. لم یقتنبعد غیاب طال أ إلیها سالما  یعیده  ربها أن  
وإن كان صحیحا   ،عاءد إدّ غیاب ابنهم في الجبهات مجرّ  ن  ائلا إق، ة ابنهم حامدعن قصّ 

 ا هو الآن یقاتل في صفوف العدو.ربّّ ف
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م اللحظة التي تهجّ  كتل لا أنسی بها. نزلوات وجها آخر حين ذالخربة قد أخ كانت تلك
 :فیها نزولهممن  في الیوم الأول كوذل نونالمجكعلیهم أبي  

 كنسلم نحن من تل لم  عشعشت فیها؟ قد في هذه الخربة والعقارب نون كیف تسك  -
 ن أفضل ... إرحلوا.كأما  كترحلوا من هنا. هنا من الأفضل أن   م أنتم؟كالعقارب فما بل

 بر السن، ثم  كراعي  ی نصحه أن   منعه ثم   ن أبیهكل یرد علیه غضب ابنهم حُودي فأراد أن  
 :أبي مخاطبا  قال 

 ل والأخطار.كل المشا نتحم   لنا أن   الأمر بطریقة ما. لابد   سنعالج... لا بأس...  غاآ -
لوا أخطار الحرب تتحم   م ولم  كمن مدینت ما تقول فلماذا هربتمك  نتم شجعانا  كإن   -

 ؟كهنا
ولا رغبة  أبدا  مدینتنا  لن ننسیا ننن إظروف... وسنعود إلیها فور انتهاء الحرب. تیقّ  -

حبا الله مدینتي . لن نبقی لثانیة واحدة في مدینة لاتقیم للغربء وزنا   .المكوث هنالنا في 
 متی ما أتوها. رم الغربء كانت تُ كحیث  

، كنه أحجم عن ذلكالعدّاد ل یطلب فحص ،بّصلحة المیاه صللیتّ رفع سماعة التلفون 
اد ق في العدّ فتح صنبور الماء عند مدخل البیت فأخذ یدقّ  .رة ماكفخطرت بباله حیث 
زداد أبي في لیكاد وعطله یود العدّ ان جمُ كاد.  لعقارب العدّ  كبلقرب منه. لاحراالراقد 

 ه بقی نكلالعرب  ب إلی اللاجئينالماء یهرّ  ن  ، یجزم إذي قبلمن  أكثرصرارا  علی موقفه إ
ی عن الأمر ر أن یتحر  قرّ  ان یتوق لمعرفته.ك؟ هذا ما  كذل حصل ومتی یفك  ،مستغرب  
 بنفسه. 

 یخرجه من اره لتنجب له حلّا كیعتصر أف ،الخشبي في البلاطاتازه كع منبتراح یضرب 
وصیلة میاه لدیهم ولاعين تأری  هذه الأزمة. من أین یحصل هؤلاء علی الماء؟ لادوّامة 
   ان !!!!!یر الجمن  الماء نهم یطلبونإأسمع ولم  في خربتهمتنبع 
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من ماضیه  تنبعثا نه  إ عرفت فیما بعدإشعاعات جنون أو هلوسة؟ لا أعرف. لكنني 

لعرض المسرحي ایبدأ  .الماضي كفیافي ذلنغمس في إن ا لاسیّما ،بين فترة وأخری البعید
تصدعّ له ة العسكر وغطرسة الفاتحين وینتهي بّشهد تراجیدي یلقوّ  ساخرةبّحاكاة 

ر موضع الهموم في القلب. المقطع الساخر كان الأجمل في العرض ینسینا أوجاعنا ویخدّ 
یرسل  كان محزنا    الذي یمحي أثر المقطع الساخرالمقطع التراجیدي ذلك داخلنا، لكن 

من التأثیر كان لها لنجدة، تلك النهایة المحزنة التي  العجوز من خلاله بعجز طلبات ا
لها دور في تزوید أبي بجرعات من الصبر وتدارك كان   سمة علی الشفاه.الب فحیث تجفّ 

ق الجدار القائم فیما بیننا وأنزل ذلك العجوز فدفنه في فتسل   الموقف فلولاها لانفجر غضبا  
 .مبرحا   الإسمنتي بعد ما أوسعه ضرب  ن االخزّ 
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شيء  بدا كل  ف ،سطح البیت فوقوحين رفع اللیل أستاره. ظهر البطل  العرض مساء  بدأ 
. الدیكور كان وجه اللیل الغامق، تناثرت علی مساماته بعض النجوم هنا وهناك. هزا  جا

أتعرّف علی تلك  أن   لم تكن مضیئة كما كانت في مدینة الطين. أحاول مرارا  لكنها 
لی الوادي، أقرب إلی لكنني أفشل. النجوم عندنا أقرب إ، كنت أعرفها هناكما  كالنجوم  
بين الطين  ا  هناك تجانس أظن أن   .لاتختفي أبدا   ل الأرض في وداد.تقب   تكاد أن  ، السهول

وتغسل وجهها عند المغیب  في أحضان كارون تنام عندنا هناكالشمس كانت والسماء.  
 صباح. في ماء الكرخة كل  

یها، إل ما حين ننظرلاسیّ  بلدفء ، فذلك یمنحنا إحساسا  نجمة كنا قد اخترنا اسما   لكلّ  
 بلوغ السعادة. السعادة أن  ق فیها وكأنما الإحساس الجمیل الدافئ وحده یكفي لندقّ 

نك قریب من النجوم، قریب من القمر، قریب من السماء الزرقاء الحالمة تشعر بأ
العرض ستكون  ن  كعادته. أیعلم إ  من فوقنا بدا تلك اللیلة شاحبا   بلضیاء. القمر المطل  

 ل بإضاءة خفیفة. رغم ذلك قد تكفّ  نهایته تراجیدیة؟
الحواف  وطه یعتني ببذلته العسكریة الزیتونیة. مازال هناك أثر لخطكان من الواضح أن  

الملتهب المصقول. والنجمتان  االمكواة بلسانه علی مرور ما یدل  الحادة علی الكمين 
 ا.  مرغم انتهاء صلاحیاتهزالتا تحتفظان ببریق  لذهبیتان ماا

قها حزام أسود یمیل قلیلا نحو الشحوب وق رأسه قبعة من لون البذلة وقد طوّ ف رقدت
المائل نحو الأخضر. علی جبهتها  ناقة مع الزیتونيفي إ لكنه مازال متناسقا   فبدا رمادیا  

 قد استل  سنوات و  أربعرغم سقوط أسیاده منذ  مازال یقف حارسا   أسد بهلوي الهوی
تشفه لیس كفما ا أخطأ نیوتون لشمس من خلفه. علی لظهر النصف الأ سا  مقوّ  سیفا  

نت كلّما  كیسقط.   ل  كون. الكقانون الأعتی السقوط قانون الجاذبیة بل قانون السقوط. 
كانت الشمس قد تكاثرت الخیوط من حولها حتی   .مدویا   كان سقوطكلّما  ك،  مرتفعا  

رني ذلك الوهج المتصاعد ذكّ ت التاج الملكي في بؤرة من نور. یبدا وهجها في ازدیاد فغطّ 
ي ثمر حين یقذف ب من جبهة عمّ رني بلعرق المتصبّ بشمس مدینتي الطینیة، یذكّ 
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ط في یة المثقلة بقطع الرصاص في بساط دائري في نهر الكرخة وحين یسحبها تشّ بلسلّ 
ب لمتصبّ للخلاص. والعرق امنها بوط في محاولة ني والشُ أسماك البُ  طُ لب  ثاء، ت  غُ  طریقها كل  

ج وریات الصغار التي تتوهّ یة وتلك الزُ من جبهتي حين أساعده في عزل السمك من السلّ 
 الشمس السخیة.    نیرّ أصدافها الفضیة تحت 

 حده جدیدا  و لعرض اكن ی. لم لنا یصا  جون، فالمسرحیة تعُرض خصّ ننا وحدنا المتفرّ یبدو أ
ة والعادات الحیااس و . النا جدیدةهكل  كانت المدینة    لنا ولا خشبة المسرح وحدها، بل

دید قد لجا ن  لمنا إنا تع. ها جدیدةهفات والتعاملات كل  والتقالید واللغة والنظرات والتصرّ 
 .وجمالا   ا  كثر بهاءأ هن  إو  با  القدیم یحمل عبق الأصالة غال ن  وإ یكون غیر مرغوب به أحیانا  

رها تلهث ثلی إع ب  تهوابیس مخیفة كي  ة  رأت أمثر من مرّ كانت لیلة صعبة للغایة. لأك
ینزف  ،شلاءق الأرأت حامد ممزّ  ابوسكب من جبینها. في  مذعورة خائفة والعرق یتصبّ 

 إثر صیاحها علیا یقظنغیر مسموع. است ن صراخهكصرخ لییده نحوها ف ، یمد  أسودا   دما  
ثلّون یمرأت جماعة  انیةثال ة علیها. في المرّ أبي قبلنا یسمي بسم الله یصبّر  مذعورین. هب  
 ن بنصر ما، تفلو م یحأنهكاتهم و كضحبّل الرجلين والیدین . تتصاعد كد مبحامد وهو ممد  
 في ألم: فتنادي حامد

 یماااااااا یماااااااا ولیدي حاااااامد -
ت أصابعه ستقرّ تی احة قبعته حافّ  لة، ثم  النجمتين في جانبي البدس بدأ العرض. تحسّ 
 بسمة الزائفةالي. لكفالتاج الم ،جة، فالشمس المتوهّ اف الأكثر نتوءا  یّ علی الأسد الس

فجأة   قصد. لك عنذیفعل یبدو أنه بداخله من هیبة التاج.  سری غریبا   ترجمت شعورا  
الدجاجة تفخ كفان الصرامةشیئا  من  ة واتخذ ذلك الوجه الهزیل المدبوغ حالة الحدّ 

ح للقبعة فرا  مامیةة الأفّ حتی صارت بّحاذاة الحاساطة في انبالیمنی  فّهكالكركة. ارتفعت  
 :سقط ضمن مسلسل السقوطیتمتم إیقاع السلام الملكي الذي 
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 1شاهنشه ما زنده بدا  ....... پاید كشور به ف ـر ش جاودان -
بّابة لسلإبهام وااصبعي ب را  ان، صنع منظاخلف الخزّ  قتالیا   وبعدما اتخذ موقفا  بعد النشید 

   في مسح شبه دائري للمكان.  فراح یحدّق من خلفه ، ها یدیمن كلت
نود  عض الجبتلت لاعیبك. أنت خارج عن القانون. قعن أ كف  م نفسك و دعیّر. سلّ  -

فسك نم لّ أمامك. س ا  یزال مفتوح كما جرحت البعض منهم. لكن بب العودة لا
 واحصل علی تخفیف للعقوبت....دنك...دنك...دنك...

 مر جنوده بتطویق المكان والقضاء علی المطلوب:یأ عتصنّ  ثم  
  لاتقاوم. ..... ار معيجیش جرّ حتی تخرج ....  أمهلك بضعة ثوان -
نیه. أذلی ع طا  ضاغ فیهكرأسه بين   ، واضعا  القنفذ حول نفسهكانكمش   فجأة ن...كل

ش أجافت صوت خر. بوسط عینين حُراوین في ذعو  ویسارا   بؤبؤین یمینا  للاحراك سوی ل
د یردّ  ،ویا جددونم یحاول النجاة تسانده حركات یدین تتقافزان كما تتقافز یدا غریق

 ن القاص بلمیاه: اخلف الخزّ  ستّر یت ت القلب ثم  یفتّ  ا  صراخ
 آ آ آ آ آ آ آ آه  -

ين ها حخدّ  ا یحصل. لطمت  سیمين صرخات أبیها فخرجت مهرولة تستفسر عمّ  سمعت  
د علی تردّ یاسم  عیّر دجوز. كان أساعدها في إنزال الع ني أن  فطلبت م، أعلمناها بلأمر

 . لسانه
 ي إخفاقه في القبض علی دعیرّ یغطّ  ما الذي أراده العجوز بذلك العرض؟ هل أراد أن  

ی سمّ یُ  ما ن   فینتقم؟ المهم إالتي ینتمي إلیها دعیرّ  ةالشلّ ننتمي إلی تلك  إننا بعد ما ظن  
صلنا علی توصیلة ا حربّّ لفلولاه للمشاكل التي ألمتّ بنا،  هو السبب الحقیقي بدعیّر 
بك  وقد تشای دعیرّ سمّ یُ  من المارقين هناك رجل ن  لم أكن أعلم حتی ذلك الحين إمیاه. 

ه، عن صولاته وعن ثني عن حتّ . كان أبي یحدّ المرّ  مع قوات الأمن البهلوي فأذاقها
                                                           

 ...... دام الوطن تحت ظلّه خالدا   دام ملیكنا العظیم - 1
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ث عنهم یه، أمّا الآخرون الذین یتحدّ له منها ما له ومنها ما علالقصص التي أحیكت حو 
   المتقاعد غفوري فلا. الجندرمة ضابط 

استمرت أعراض تلك الحالة لبضعة أیام متتالیات. أحیل إلی التقاعد بعد ذلك الحادث 
قلیم. كان یعمل ضمن قوات ه من البسیتين إلی منطقة خارج الإنقل بسنتين بعد ما تم  
. آلمه قهنقله إلی البسیتين لحسن أداءه وتفوّ  في بلوشستان. تم  رة كما كان الجندرمة في المحمّ 

. العجوز لم یبد أیة مقاومة حين أنزلته بّساعدة أكثر مما آلمه النقل ذلك الحادث نفسیا  
قته بذراعي لمحت للحظة ماتبقی من ته خلال العرض. حين طوّ سیمين. لقد نفذت قوّ 

 رأسه الأصلع في إخفاءها. رأیت وجه دعیرّ فلح شعرات تلك الأذن المبتورة التي لم تُ 
اك ورأیت ما لم ینقله لي التاریخ. ترك لرجلیه اختیار نزول ورأیت الخنجر وبریقه الفتّ 

یخلو  أذنه بلسان حزین لا حفر تفاصیل الحادث من داخله، ینعي السلالم بینما استمر  
 من السلاطة:

ب هكذا علی ید ذلك نني أعاق  یظن إ... لیتني لم ألاحقه... من أذني... اقتطع أذني-
موا الذبئح للعدو. لقد ذهبت سمعتي العربي الجلف؟ هؤلاء هم من قومه وذویه. خونة قدّ 

 ... لیتني لم ألاحقه.لیتني لم ألاحقه أدراج الریاح. 
في  منافي صدمة وذهول. یدخل الواحد  نارغم انتهاء العرض واختفاء البطل بقی

صت عند أبي مساحات الغضب هذا أم تثیل أم ماذا؟ تقلّ  أجنونمع نفسه:  تساؤلات
ت البسمة الشامتة علی فمي فجفّ  ،صت عندي بواعث السخریةفهفت لهیبه كما تقلّ 

ولو  یه تعاطفا  أسمّ  أستطیع أن   امة إیقاع حزین أظننيمحلها أخری بهتة تذوب في دوّ  لتحل  
 .یستحق العطف أبدا   العجوز في غیر حالته هذه لا أن  
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رة والشلامجة، في الحویزة والبسیتين في خدمة الوطن؟ في المحمّ  ان صادقا  كمن مثلي  
. أخذ الشاه كنشرت الأمن هناومرتفعات مشداخ طاردتهم فسلبت النوم من أجفانهم. 

الإصلاح. التقویم و عرب تنقصهم الثقافة، یحتاجون إلی فال 1ی زد  نوُ حين أنشأ صائبا   قرارا  
عهم علی السلب والنهب. ونبذ القانون، یشجّ والبداوة طبعهم الذي یمیل إلی الفوضی 

الزراعیة الخصبة هم تلك المستوطنة. منحهم الأراضي فأسكن جلب الشاه من یزد أناسا  
 یعلّمونهم خیر وتحسين النسل، روالمیاه الوفیرة. زرعهم في وسط العرب لیكونوا مصد

عصیان علی القانون.  ل خلیةعلی القرار، فشكّ  ا  جّ  محتثر المدعو دعیّر  الزراعة والثقافة.
وجرح البعض منها.  من عناصر الجندرمة  هاجم المخافر والمقار الحكومیة فقتل عددا  

ل سریع التنقّ  ، من الصعب النیل منه.. كان كالثعلب المراوغ نهب وسلب وعاث فسادا  
نلاحقه هناك لیخرج لنا من  في الحویزة، ثم   ة یظهره. نطارده في البسیتين ففجأهو ورفاق

                                                           

 نة یزد، فمنحهم الأراضي الزراعیةقریة استیطانیة بلقرب من الحویزة، شیّدها النظام البهلوي، وقد جلب سكّانها من مدی - 1

 الخصبة والمیاه الوافرة بغیة تغییر دیموغرافیة المنطقة.
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عند  لفلاحالشلامجة. لولا تعاون بعض العرب ومنهم بعض الشیوخ الذین وجدوا ا
 بت دعیّر  بأن   بی حتی جاء أمر من القیادة ینص  بلغ السیل الزُ  نا منه.لما تكّ  ،الحكومة

ا وبعد مهاجمته مقر الجندرمة ملاسیّ ،مصدر قلق للحكومة البهلویة فیجب القضاء علیه
علی  ا  ونائب عریف. وصلت العناصر الإضافیة بعد أیام قلیلة بناء في الحویزة وقتله جندیا  

 إرسالهم من الأهواز.  تم   ، فالتحق بنا عشرون جندیا  للمركز الطلب الذي أرسلته
الحویزة. رفاقه كان یسكن من نا به أحد عیوننا حاصرناه في بیت أحد د  حسب بلاغ زوّ 

نحو الهور  ففر   ،ن من الهروب عبر سطوح المنازل المجاورةقبل تطویق المكان بقلیل تك  
شبه مستحیل فما بلك القبض علیه  الذي كان ملجأه الآمن. كان العثور علیه أمرا  

في الهور وفي النهایة أطلقنا علیه النار بكثافة كان   والنیل منه. ذات یوم حاصرناه مختفیا  
 وقبل خنجره أذني . لكنه خرج من خلفي كالعفریت، فحز  كائن حيّ   لا بأن یقتل كل  كفی
خفاق حقت بنا. بعد هذا الإمن العناصر التي كانت قد الت یلوذ بلفرار قتل ثلاثة أن  
لكن هناك من ساعدني  ،رت المحكمة العسكریة إحالتي إلی التقاعدفقرّ  ،ت محاكمتيت  

دتُ بتصحیح ما حصل مني من حیث تعهّ هذا القرار،  بار في كسركالمن الضباط 
ه، فوعدت السلطات بأنني  ی إلی هروب المطلوب واستمراره في غیّ  تهاون في الأمر أدّ 

لت بين القری في وقت أقصاه شهرین. تنقّ  أو میتا   أقبض علیه وأسلمه حیا  وف س
ه سیحضر ن  . علمت إوهناك هنا أخباره أشتم   بلزي الأهوازي، ة شهر متنكرا  لمدّ  والأحیاء

بعشرین من عناصر الجندرمة  یه في وفاة والده. نصبتُ له كمینا  في بیت صهره یعزّ 
فتموضع في  ،رائحة المؤامرة ان قد شم  كوبلتنسیق مع بعض معارفه. لكن الثعلب المراوغ  

كن ل ،منه تسلیم نفسه المضیف القصبي الكبیر في ساحة البیت الواسع الأطراف. طلبتُ 
جمعت العناصر ت علی تطویق المضیف وحده فأ. ركزّ صابت جندیا  أ ة كان رصاصالرد  
 طلقنا النار علی المضیف بكثافة. لم نترك شبرا  كانت تتموضع خارج البیت وداخله. أالتي  

جون المتفر   العرب تاختلفنشعل النار بلمضیف.  إلا وصوبنا نحوه. أخرجنا جثته قبل أن  
الرصاصات في جسده. لكني  من فوق الأسطح والحیطان في عدّ   للموقف المتابعون
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ل یتحوّ  لكن من الممكن أن   ،معنا وعشرین رصاصة. یتظاهرون بأنهم وجدتها خسا  
. لا ثقة بهم. حين قامت الحرب بين لحظة وأخری منه  بل أخطرإلی دعیّر  الواحد منهم

فه وذبحوا له الذبئح . من سكن مالوا نحو العدو فكانوا الطابور الخامس. خدموا في صفو 
سماع أصواتهم أو إلقاء التحیة  من هؤلاء. أكرههم فلا أحب  هم جنبي في هذه الخربة 

وا بیتي میقتح أن  من سكنوا هنا لم أنم اللیل إلا قلیلا مخافة  علیهم أو تصبیحهم. منذ أن  
العدو یقاتل معهم ه یخدم العسكریة هو الآن في صفوف ن  عون إفیسرقوه. ابنهم الذي یدّ 

 علی البلاد وعدوا   ل خطرا  یشكّ المنتمي إلی مجاهدي خلق ضد بلده. لیس ابني السجين 
ان بلقفل وأطمئن من فتحة الخزّ  ا هؤلاء هم الأخطر من أي شخص آخر. أقفلُ له، إنمّ 

 موه. لیتني كنتیسرقوا الماء أو یسمّ  لیلة قبل النوم، من المحتمل أن   إقفال الأبواب كل  
ح بعض الجیران ومن علی أسط أن حين سمعتُ  علی طردهم من هذه الخربة. فرحتُ  قادرا  

في  وا بعد أیام عن الاستمرارنحوهم ، لكن لا أعلم لماذا كفّ بلنفایات بیوتهم یقذفون 
 ؟ التضییق علی هؤلاء
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من  اناكبعه الغلیظ  وط خلقه النتنبعد ما ماتت زوجته.  ، یعیش وحیدا  في عزلة شبه تامّة
انت مقطوعة كحتی التحیة فیستقبله أحد.  في بیته ولا بل أحدا  یستق لا، أسباب عزلته

 ابنهسجن  لعل  . ها  ه مشوّ الأذن المبتورة التي جعلت مظهر  عاهةأضف بینه وجیرانه. 
صورة له في غرفة الجلوس حين طلبت  لمحتُ ذات یوم  .ان السبب الآخركالوحید علیرضا  

مة مجاهدي خلق الا في منظّ فعّ  كان عضوا    سیمين مساعدتها في تنظیم الهوائي.مني 
مع النظام  لوي آنذاك ثم  مع النظام البه دامیةوالتي خاضت مواجهات  ثورةالمعارضة لل
 ، طردها زوجهاف بنكتزوجة من موظّ المالوحیدة  ابنته سیمينبعد نجاح الثورة.  الجمهوري

 اطلبه الطلاق بأنه   عی زوجها عنددّ إ علی مضض منها.و أبیها  عندنت كفس عامبل ق
یمكن  ل إلی مسخ لاتحو  ت هاما یجعل ،بين حين وحين اصابة بجنون دوروي ینتابهمُ 

لأكثر من و  اها بأنه  یفتري علیعلی حیاته. وكان  ل خطرا  شكّ ت تتحیث ب ،السیطرة علیه
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إلی بیت  تهاإلی إعاد ث اضطر  حی ة حاولت قتله بلسكين لیلا وهو راقد في النوم،مرّ 
عاء له فیه مجرد إدّ كان ث عنه  ما یتحدّ أم زوجها كان علی حق  م هل  . لا أعلهاأبی

، لاحظنا ذلك منذ الأیام بعض الشيء سیمين غریبة الأطوارغایات أخری. كانت 
 ف بّنتهی الطیببة تتصرّ فتارة نجدها طبیعیة بل حنونة طیّ  ،الخرب الأولی لنزولنا البیت
 حیانا  أ كتشار كانت في البدایات ء التصرف معنا، حیث  سية تُ فظّ واللطافة وتارة نراها 

بیتنا الخرب.  من فوق السطح علیفتقذف بلنفایات  ،في تصرفها العدائي ضدناالجیران 
ف من الجنون أو التصرّ  یئا  حولها،  لكننا لم نلاحظ فیها ش اتعوم في كئابة تعزلها عمّ وتارة 

عي زوجها والبیوت أقفال مفاتیحها حكر علی أهلها كما یدّ ناتج عن الجنون  الالعدائي 
 مؤصدة بوجه الغربء. 

هي ها تری في سیمين لاجئة . لعلّ تیل إلیها رغم حاجز اللغة بینهماكانت أمي 
ث بوجودها كثیرا . سمعتها ذات یوم وهي تحدّ  لا یرغبعند أب قاس  الأخری. مطرودة 

ة یغازل ا ضبطته أكثر من مر  نه  ا طیلة تلك السنوات. وإزوجها عانته عند مّ أمي ع
المال في یبذر ، هل بیته، مدمن علی الغمارأینفق علی  ه بخیل لان  عشیقته عبر الهاتف وإ

النفقة التي یدفعها زوجها حسب  ر أو یخسر في الغمار.كغیر موضعه ویضربها حين یس
عندما یأخذ انت في ضیق مالي. كلاها فف لتأمين ما تحتاج هي وطفكمة لم تكأمر المح

نبور عندهم والطرف طرف خرطوم المیاه بلصُ انت تسمح لنا بإیصال ك  ،العجوز قیلولته
بینها ذلك بلتنسیق  ان للمیاه. كانلذي استخدمناه كخزّ الآخر في البرمیل المعدني ا

د الذي یقع عند من حنفیة المسجبين لیلة وأخری یملأ البرمیل  ان أبيكفي السابق  . أميو 
 كنه تر ك، لفي جوف البرمیلعدّة مراّت  یفرغها بیرةكعلبة معدنیة   ابة الزقاق مستخدما  بوّ 

، عنه حقیقة الأمرا قد أخفینا نكالأمر بعد ما شرعنا بستخدام الخرطوم لملأ الخزان.  
 لّ  كد من  في یوم غیر محد  صاحب البیت. ر كبعلم العجوز الن الأمر یتم   ان یظن أن  كف

تقف سیمين عند بب غرفته حين ینام، . وقت ممكن في أقل  و "الجریمة"  تتم  انت كأسبوع  
 العجوز قد یستیقظ من نومته في أیة لحظة. تراقبُ نبور. الخرطوم بلصُ  وأنا أقوم بتوصیل
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. في أسفله ا  نبور صُ  ثبتنادنا به أحد الجیران كأمانة الوضع عن كثب. كان البرمیل الذي زوّ 
كما اتفقنا. في نبور في حال أتتني إشارة منها  ن الصُ م سحب الخرطوم فورا  أ با  متأهّ  أقفُ 

شعر أبي ببعض  احتیاجاتها.به بعض  من المال تسد  النهایة تدفع أمي لسیمين مبلغا  
بلرغم من استغرابه، إلا  .المسجدحنفیة من  جلب الماءعبء ص من الارتیاح، فقد تخلّ 

لعدم  أیضا  استغرب  هنكل ،ت یوم حين وجده عند الباب بلصدفةر العجوز ذاكشه إن  
 أقنع نفسه قائلا:  التحیة.العجوز رد 
لشي غریب بهذه ك  !!! ت. سبحان مغیّر الأحوالالشایب چانت عنده ظروف وتغیرّ  -

 كلها مطنكرا !!!  !!! الدیره
أحیانا  ب جنّ فتتبعض الشيء ظ من ناحیتها كانت تتحفّ تعاطف أمي معها إلا إنها  رغم 

 فجأة.  المزعومةحالة الجنون تعتریها  أن  من ة خیفة الجلوس معها لفترة طویل
 . دخیل علي -

أمي لاتجید الفارسیة  أن   كأضف علی ذلیعتریها أحیانا . الذي تیمة تعالج بها خوفها 
طالة إفكان إلا البسیط سیمين لاتعرف من العربیة  اللهم إلا بعض الكلمات كما أن  

ما ك  ،ل لأقوم بّهمة الترجمةالتدخّ  اهماحدمني إ تإلا إذا طلب صعبا ا  أمر والمجالسة الحوار 
 . ما من ناحیة سیمينلاسیّ  بلفعل الطلب یتزاید بدأ ثم   حدث فعلا ...
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. بعینين تنضح قلقا   منعطف الزقاق تراقبالباب، فتحة الوقوف خلف  ثركصارت ت
ها الذهبي خات. حامد لم یأتن كلیوم.  لّ  كاح حتی المساء من  تفعل هذا من الصب

ي في كتب من حُلي. ی لهاتبق   ما ل  ككان    .لعودته ان نذرهاكوحجل من الفضة   الوحید
حتى عملا لأبي ولا لا  . لم تطلب صحة ولا مالا وا في خلوتهاتناجی ربه  الصلاة حين 

ة إلی الشارع العام  جت ذات مرّ خر . فقط انت تطلب عودة حامدكخود الحرب...  
 تسأله عن حامد: ریا  كعس ان یرتدي زیا  كمن   ل  كالمجنونة تستوقف  ك
 من زمان ماني شایفته... یما ولیدي. ... ماشفت حامد؟ كیما فدوة الطول -
عبارات إلا بضعة  مل  كلاتت ،املكفدخلت في صمت شبه  حالتها النفسیة سوءا ، زدادت ا

علیها المشاركة في حدیث أو إبداء رأي في  لیها سؤالا ما أو نصر  ه إحینما نوجّ  مقتضبة
في تحملق تجلس لساعات في شرود  .مفردات لانفهمها أحیانا  أمر ما. تناجي نفسها عبر 
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ل ملحوظ. قلقنا علیها  كنحلت بشو فذبلت طعامها  قل   .ما لانراه تریا أنه  كو  مجهولأفق 
بسببها خائفة  تفز  وابیس مخیفة كحیث بتت تری   ،مرور الأیاممع الأمر ر تطوّ . ثیرا  ك

 وهي تصرخ:مذعورة  
 یماااااااااا تعال یما ... یما ولیدي ... یما حامد ... -

  ي علی النبي وآل بیته:صلّ بسمل وتتُ علی إثره 
 اللهم صلي علی محمد وآلي محمد -

 :رتعد خوفا  حنان وهي ت ما تفز  ك  في ذعر هو الآخرأبي من نومته  حینها یهب  
  ي بسم الله... راح یرجع حامد...راح یرجع سالم وغانم...سمّ ي بسم الله ...سمّ  -

في التخفیف عن أزمتها النفسیة، فالمرأة  التي أصبحت ندیمتهالم تفلح محاولات سیمين 
تعاني من أزمة قد تشبه أزمة أمي ا رغم أنه   ،الحالة كلإخراجها من تل بیرا  كبذلت جهدا  

 :لا أعرف من أطلقه السهم الصافركانطلق نحوي سؤال  الفوارق .  بعضمع 
الأمر  ن  ؟ أم إك؟ هل هو مقتنع بّا یقوله لأمكما یقول أبو كحامد   كیعود أخو  هل -

هل خلف هذه الغیبة الطویلة في ظروف الحرب ولغة الرصاص ؟ دئةتهو  مماشاةمجرد 
  ؟غنایمل الغیبات جاب المن طوّ  ن  رجعة؟ أم إ كهناوالموت 

 رد  من داخلي:  سماویا   ا  ن هاتفكل
 عودته؟ تنتظر علهایجفي قلب أمي هناك أمل قوي عودته مستحیلة فلماذا  انتكإن   -

 ، لاإلى وقت آخر عن العمل طلعاته الباحثة فأجل  أمي تحتاج لمن یرعاها،  ن  أبي إ كأدر 
 إلا للضرورة. من البیت یخرج 
من  منه  قالوا إ طرق ببنا رجلان وإمرأة في البیت، حاضرا   ان أبيكالتي  ة یالصباح كفي تل

 ،فخرّت قواهإصفر  وجه أبي ث حول قضیة حامد. یریدون التحد  قبل مؤسسة الشهید. 
ث عند التحدّ طلب منهم  .ون قویا  كی أن  على عوه نهم شجّ ك. ل ینهار أرضا  اد أن  كف

انت معهم حزمة من ك  .سسةالمؤ  كم من تلنه  عندما عرف إ ،وبصوت منخفض الباب
 ا  حامد ن  بأأخبروه طلبوا معلومات من أبي وتوقیعات علی بعض الأوراق. الأوراق. 
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لعثور علی المفقودین من ثوا عن سعیهم الدؤوب لتحدّ  في قائمة المفقودین. ثم   جلسُ 
 اللجانو الدولیين والهلال الأحُر  مع الصلیب الأحُرمستمر م في تنسیق نه  وإ الجنود
 ل  كانت  ك  تیبا  كُ موا أبي  شيء علی مایرام. في النهایة سلّ  ل  كون  كسیالأخری.  الدولیة

یعرف ماذا  لا نا  كسا  جعلته الصدمةلاستلام مبلغ شهري من المال.  صةمخصّ ورقة منه 
نه ؟ أم یحزن لأمؤقتا   هل یفرح لهذا الخبر الذي أبعد إحتمال الموت من حامدیفعل. 

 غائب مجهول المصیر؟
غسل .  الآنصار واجبا   نهك، لب أحیانا  بّ ذب محُ كالذب مرة أخری. كان علیه أن یك

بشّرها بخبر طازج ی ع البهجة،خل علی أمي یتصنّ د .ب مظهرهفرتّ میل وجهه بّاء البر 
 جازة قریبا  ه سیحصل علی إن  حامد في خیر وأمان وإ ن  بأه تأخبر  الحكومة ن  إ مفرح. قال

تبحث في عینیه في صمت، ث أبي مطولا وهي له الظروف. تحد  لیزورنا بعد ما سمحت 
ثر من ك. فهي تعرفه أالقناعة ا تصنّعتنه  غم إ، ر لامهكقت  أظنها صد   لا. عن شئ ما

في عینیه نظرة  تنظر . بّجرد أن  عیشة عمرمتى یكون صادقا ومتى كاذب. نفسها. 
ذبن  كذب في العینين. لا تكوالح، الصدق الجد والمز . تاما  ، ترصد وجه الحقیقة خاطفة

من الواقع المریر؟ هل اتخذت أمي أسلوب خداع النفس للخروج  ذب اللسان.كما یك
، لكن أحیانا   كتخدع نفس جمیل أن   ؟ما نخدع أنفسنا أحیانا  كتخدع نفسها   أتستطیع أن  
  الخداع دائما ؟!!! ممارسة هل یمكنك

تدردش  تأتیها یومیا   صارت  أمي.مت بحالة بعد ما علبیتنا سیمين إلی  ازدادت مراودات
من جدید  يء من؟لا أعرف من تهدّ أنما أمي تجید الفارسیة وتفهمها. كتسلیها  و  هامع

أي الأمرین أصعب؟ فقد الولد أم فقد الأسئلة التافهة:  كیطل برأسه سؤال من تل
  الزوج؟

على أكثر  وع مرة واحدةفي الأسب -دنا بها سیمين تزوّ انت كنستخدم المیاه التي  ن كنلم 
وأمور أخری قلیلة العدد بسیطة انت كالتي   خغسل أوعیة الطبللشرب و إلا  - تقدیر

انت كة التي  الحمامات العامّ  نا نقوم به فيكا الاستحمام وغسل الملابس فوأمّ بسیطة 
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تجلب  تسوء حالتها النفسیة وقبل أن   انت أميك.  كأحیاء المدینة هنا وهنا فيمنتشرة 
إزاء مبلغ  كام وذلم من مدیرة الحمّ علی عل كفتغسلها هنا، من الملابس قسما   معها

 فأخفیهاخلسة أفعل أنا فأغسل ملابسي وملابس أبي في "النمرة" نت كما  ك  متفق علیه.
ما یطلبه دفع  د علیكّ یؤ  انك، رغم أن أبي  إضافیا   أدفع مبلغا   دون أن  في حقیبة صغیرة 

 قیقة فیما بعد فلوی أذني:عرف أبي الح .امصاحب الحمّ 
  ؟ حرام هیچي بویه. كملعون ...لیش ما تیوز من سوالف كول -

المزید من المفردات اللهجة الأهوازیة  معلّ في ت سیمينفي الأیام الأخیرة إزدادت رغبة 
ن أمي كل فورا   كبذلفي القیام  راغبا  نت ك.  تسمعها من أميانت كالتي   كخاصة تل

. في ظل الظروف الراهنةلام كقلیلة ال حیث أصبحت، مشابها را  قلیلا ما تطلب مني أم
تسمح بفتح  لصدمة التي تعیشها في غیاب حامد ومصیره المجهول حتی الآنوهل ا

  ذا أمر؟كشهیتها له
علی  أعتلي السطح فأدیر الهوائي حتی یستقر   أن  فطلبت مني نادتني سیمين ذات یوم 

ان كو  إلی داخل البیت دعتني ،ا قمت بّا طلبتة تلفزیونیة صافیة البث. بعد ممحطّ 
میه حتی كُ قد طوت  أبیضا   وقمیصا   سافرة الشعر ترتدي بنطلونا  انت ك.  العجوز نائما  

لا أعلم ما . رتها في استحیاء وامتنانكمن عصیر اللیمون فش بقدحالمرفقين. ضیفتني 
ثیر من الأشیاء كال ل التي حصلت بینهما وعنكثني عن زوجها والمشا الذي دفعها لتحدّ 

 ا  س وجدتني طفلا بریئك؟ أم العثقة لل ا  ؟ هل وجدتني موضعن أعلم بها سابقا  كالتي لم أ
طلب المساعدة في حلحلة بعض الأمور  كا أرادت بذلنه  سیحتفظ بأسرارها في قلبه؟ أم إ

مرشح  ةهقمرانني في سن ة؟ ألا تعلم بأفو لهذه المهمّ ك  العالقة بینها وبين زوجها؟ وهل أنا
ا نه  د إكّ من المؤ نني قد أطمع بها في هذه الخلوة؟ ما إكل؟كثیر من المشا كلل ون مسببا  كلأ

شتهي نت اكو ه طفتتخاقتلعت قلبي فاالتي  الجمیلة الطالبة كلا تعلم ملاحقتي بلأمس لتل
ألا تخشی مني وهي تظهر أمامي بهذا ؟ المشمشة الناضجةما یلتهم الجائع كا  هألتهم أن  
 ؟الجسد ون ستركالروح قبل أن ی ستر ن الستر؟ أم إا یسترها من حجابظهر ودون مالم
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ل لأو  وهي تنظر إلی بعینين بنیتين انت ستطلب مني طلبا  كفسیمين   ،بقا  نت مسما خّ ك
 :مرة أحدق فیهما فأجدهما جمیلتين

 .خدمة كأطلب من أرید أن   -
 تفضلي -
 .تراقب بیتنا لبضعة أیام أن   -
 ؟یقعبه وأنا لا أعلم أین یف أراقكلم؟ و  -
 .فیما بعد كسأخبر  -

 . ماذا أقول؟ في صمت بقیت مترددا  
 یف أراقبه؟ك  -
وسیبقی الأمر  . تقف علی مقربة من البیت فتراقب الداخل والخارج منه.الأمر بسیط -

 . طبعا   كافئكوسأ بیننا سرا  
 علی مسمعي. ثر وقعا  كانت أك  انه  أتحاشى العبارة الأخیرة، إلا إ حاولت أن  نني رغم إ

والجنس اللطیف الفتیات تتراجع أمام ت عنق مقاومتي التي أصبحت ا لو نه  بأ أحسست
 ن سیمين فتاة في عمري.كوإن لم ت را  مؤخّ 

 سأفعل -
متأخرة  في ساعة .تني علیهخل والخارج من بیتها الذي دلّ ادال راقبت لثاني مساءفي الیوم ا

رتونا ففتح كمنها رجل یحمل معه   لفترجّ 1979رینوب سیارة نت عند الباكمن اللیل ر 
فدخلوا بعد  ،رةنقروا الباب ثلاث نقرات مشفّ  رجال ةجاء ثلاث ان معه ثم  كالباب بّفتاح  

جاء رجلان ... وفي النهایة  ساعةبعد  . كاللصوصویسارا   وهم یتلافتون یمینا   تح لهمما فُ 
لم أخبرها عما نني كلامل. كستورتان بلحجاب الإمرأتان شابتان م انكبیمن سیارة نزلت 

  رأیت. 
 طلبتُ  ا أو أقاربه؟ في اللیلة الثانیةهل هم من أقاربهالبیت؟  علىمن هؤلاء الذین توافدوا 

ق یتسلّ  طلبت منه أن   .كعلی ذلأخبره بلأمر رغم إصراره  دون أن  یرافقني  أن  من علي 
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، جلسات سمر ما تظن سیمينكالنتیجة   انتكلع عما یجري بداخله.  بیت فیطّ سور ال
 . لهو و..وغمار و 

شاهدت؟  نقل لها خلاف ماذب فأكأ ؟ أم من الأفضل أن  كا یحدث هناخبرها بّهل أ
بلضبط أخبرها بّا شاهدت  رت أن  قر  ؟ في النهایة  فیضرهالها   ون الأمر صادما  كألا ی
 لم أجزم على ذلك بعد. لكني

ت نفسها وقد لف   ت وجدتها تقف عند عتبة الباببعد أیام وحين خرجت من البی
 :في قلق تحاول إخفاءهبلخروج. فسألتني  نت أهم  كحين   ألقت التحیة.  بلجادر

 ؟أخبارمن  كهل هنا -
علی قول  مرغما  وجدتني  دون جدوی...ن ك...ل أبحث عن مهربثت لثوان كم

 :الحقیقة
 البارحة... -
 ني وحدي.مر یخص  عن أوحدي تخبرني  من الأفضل أن   -

ن كلحیث كانت شبه متأكدة مماّ یجري حين أخبرتها بّا شاهدت، لم تتفاجأ في البدایة 
فرض ینون السقوط اق. بنتظارهاانت كانت بّثابة الإعلان عن السقوط،  كالصدمة التي  

ا تحب زوجها نه  عرفت من نحیبها إ مریرا   ا  اءكت بكبحين  تفاجأتُ نفسه من جدید. 
. قد لتها عندهالمعاناة التي تحمّ من رغم تتصالح معه، بل ت علی استعداد أن  انكنها  وإ

 من الصعب أن   ،وجدت الباب مقفلا بوجههاناتج عن یأسها فالمرأة یكون بكاءها 
 . بعد ما أخبرتها بّا شاهدتوذلك  فتحیُ 

 حتضنها بين یدي  وجدتني أاء والنحیب. كثر البامران وزهراء علی إكاستیقظ طفلاها  
ع تتقطّ الذي ریر ها المبكاء علاحين و  كتفيأسندت رأسها علی  بعدما بذلك دونما أشعر 

بعد الذي مات ها علی أبیها ائكوأقوی من ب اءها الیوم أشد  كان بك  له نیاط القلب.
ة شدّ  ثیر من كب ل  أقو  ،نهببعدام ه بتنفیذ حكم الإو أخبر بعد ما جلطة دماغیة  إثر شهر

فتّت اء أمي ونحیبها الذي كولاشیء أمام بثیر... كب أقل  ... ها علی أخیهاائكب
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 ثر من القدركة أأمي القدریّ  والذي مازلت أسمع صداه للآن.الأحجار في مدینة الحجر 
، الجوع، بید القدر، الحرب، التشرّدمخطط شيء  ل  ك  ن  بأانت تؤمن ك... أمي التي  نفسه
 .  حامدفقدان إلا  ...
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